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تقديم الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ( 
صدق الله العظيم

من مهام المتخصص والباحث في علم النفس بصفة خاصة ومجال الدراسات الإنسانية بصفة عامة, أن يستشعر الظواهر الإنسانية والنفسية المستجدة والتي تصيب المجتمع سواء على النحو الموجب أو السالب, يتواصل معها دراسة وتأملا, فينسج لها تنظيراً ومن ثم تفسيراً علميا.
ولقد راودني موضوع هذا الكتاب وشغلني كثيراً منذ فترة غير قصيرة, فتابعت الظاهرة وما أدت إليه, استبطنت ذاتي وذوات الآخريين, حتى تجمعت خيوط الموضوع ونسجت أفكاره على النحو الواضح بإذن ربي سبحانه وتعالي.
وقد يكون استخدام لفظ مثل "القرف" في ظاهره  يبدو خروجا على المألوف, ولكني أعتقد أن هذا الرأي يمكن تغييره إذا عرفنا أن اللفظ ذو أصول لغوية, وأن الدراسة الحالية للشعور بالقرف قد سارت طبقا للمنهج الأكاديمي, ولأن الشعور بالقرف كانفعال أصبح يتحسسه المواطن العربي وينطق به أكثر من أي وقت مضي, لذا أعتقد أن القارئ والمتخصص سوف يتجاوب ويتواصل مع اللفظ ومضمونه, إن شاء الله.

وبالطبع فإن الساحة البحثية والأكاديمية, عربية كانت أم أجنبية قد خلت من أي دراسة تتعلق بانفعال الشعور بالقرف أو حتى استخدام أي مفهوم يتعلق بهذا الانفعال ، إلا أن الدكتور حسن حنفي عام 1988 قد تناول قضية بعنوان " القرف.. تحليل لبعض التجارب الشعورية" وذلك ضمن عدة قضايا في كتابه الرائع المعنون "قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر" المنشور في دار الفكر العربي ، وقد زاد هذا التناول من دافعيتي للبحث في هذا الانفعال والتنظير له والعمل على أن يحتل مكانا ضمن دراسات تتعلق بانفعالات الإنسان المعاصر بصفة خاصة ودراسات علم النفس بصفة عامة..
إن مفاهيم مثل الاشمئزاز أو التقزز أو التبرم أو الشعور بالضيق, وغيرها قد وجدت أنها لا تستطيع أن تفي بمركب الشعور بالقرف كانفعال حاد, ومن ثم تعتبر الدراسة الحالية هي المحاولة الأولي للتنظير لهذا الانفعال الذي أصبح انفعالاً جديداً مساهما في انفعالات الإنسان المعاصر، ولذلك بدأت بالتعريف بهذا الانفعال على المستوي النظري والتحديد الاصطلاحي واللغوي له, ثم التنظير للشعور بالقرف كانفعال مركب, ومن ثم مناقشة زواياه المختلفة من خلال افتراضات نظرية في علاقته بأبعاد نفسية عديدة, ثم تم مناقشة الشعور بالقرف كانفعال وكجزء في البنية النفسية للإنسان.. وكان من الضروري أن تتناول الدراسة بعض المحاور السلوكية المعاصرة تلك التي رأيتها مسببة للشعور بالقرف , ثم وصلت إلى قضية مهمة نوقشت  في الفصل الخامس, حيث المواجهة بين الإنسان والشعور بالقرف ، تلك المواجهة التي تتم بطريقة تلقائية ، حيث اتضحت فيها علاقة الشعور بالقرف بدائرة العنف والصلف والتي تمثلت في الأحداث الشاذة والحوادث المريبة التي يرتكبها أبطالها في زماننا الحالي.
فوجدت أن المواجهة في إيجابيتها تكون مواجهة بين الذات والذات ليحدث مزيد من التماسك والتوافق والتعايش للإنسان .. أما على مستوي المواجهة السلبية فإن الإنسان يصبح طرفاً في دائرة من العنف والصلف, ويصبح هو نفسه بتلقائية مسبباً للشعور بالقرف.
وبعد.. أتضرع إلى ربي سبحانه وتعالي أن يكون هذا العمل المتواضع في خدمة العلم ومريديه ، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم.....                        عمان – الأردن في يناير 2009
المؤلف

أ.د حمدي على الفرماوي
موقع إلكتروني www.kyptuspsychology.tk        

بريد إلكتروني Hamdyfahl2005@yahoo.com

الفصل الأول

الشعور بالقرف بين التعريف والتأصيل اللغوي

· تعريف الشعور بالقرف

· التأصيل اللغوي للمفاهيم
لأن تحديد هذا البعد النفسي غير مسبوق في كتابات عربية أو أجنبية وجب أن نضع تعريفاً وتحديداً لأبعاده من الزاوية النفسية, وبالتالي وجب التأصيل اللغوي للمفاهيم المختلفة التي تمثل محور الدراسة الحالية, وهي: الشعور بالقرف- العنف – الصلف.
أولا: تعريف الشعور بالقرف 
إن دراسات علم النفس بصفة عامة تعني بدراسة السلوك في سويته وعدم سويته, سواء أكان هذا السلوك فردي أم جماعي, إضافة إلى دراسة آثار هذا السلوك على الفرد والمجتمع سواء أكانت هذه الآثار إيجابية أم سلبية.
وقد أصبح "الشعور بالقرف" كحالة شعورية واقعية نتيجة مصادر مجتمعية جدير بالدراسة العلمية, فإنسان اليوم يصارع مصادر الضغوط النفسية Stress المتزايدة والمتلاحقة, في الوقت الذي أضيف له كثير وكثير من الأنماط السلوكية الغريبة والتي تفتقد المنطق حيث فرضت نفسها على حياته فأوصلته إلى انفعال حاد هو الشعور بالقرف. 
وقد يكون التطور في أجهزة الاتصالات, وتعدد الفضائيات من العوامل التي ساهمت في النقل السريع لهذه الأنماط السلوكية اللامعقولة وبلورتها ووصولها إلى الإنسان حيث التواصل معها والانفعال بها, فانعكست على البنية الوجدانية له, وجعلت الشعور بالقرف كرد فعل انفعالي حاد انفعال جديد في قرننا الحالي.. 
وليس المقصود بالقرف كحالة شعورية هو وصف لحالة حسية أو فيزيقية- كما يؤكد على ذلك- حسن حنفي(1988)- "مثل حال الإنسان حين يشم رائحة كريهة أو تقع عينه على منظر مقزز", لكن الشعور بالقرف هو حالة من الاضطراب النفسي يعيشها الإنسان نتيجة لتفاعله مع أنماط سلوكية  لا معقولة متكررة تحدث في المجتمع, فتؤدي به إلى حالة من الغضب والاشمئزاز والغيظ واليأس والعجز, فيشعر وكأنه أمام ما يحدث في المجتمع عاجز عن أن يغير في ما يحدث, عاجز عن أن يقف أمام التجاوز في المبادئ والقيم التي يتبناها.
من هنا أقول أن الشعور بالقرف هو محصلة مجموعة من الانفعالات الحبيسة داخل صدر الإنسان المعاصر ، يغذيها العجز وفقد الحماس أمام مهرجانات النفاق وسيادة قانون المصلحة الخاصة وإحلال الشذوذ محل الفضيلة واللامعقول محل المنطقي, والتناقض محل التناسق, والعبث محل النظام والتخطيط.
إن مثل هذه الظواهر السلوكية التي تميز بها عصرنا الحاضر في دولنا العربية بالذات, تمثل مصادر الشعور بالقرف الذي يعيشه إنسان اليوم وتؤدي به إلى انفعال حاد, خاصة حين لا يبدو أمام الإنسان حلولاً مطروحة. 
أيضاً يجب التنويه بأن هذه الأنماط أو المظاهرالسلوكية المؤدية للشعور بالقرف قد تصبح في بعض صورها نتيجة للشعور بالقرف, فالشعور بالقرف هو انفعال مركب له تتاليات تصل بالإنسان إلى قمة العنف والصلف, التي تصبح مسببات لشعور آخرين بالقرف .. كما يتضح ذلك في الفصول القادمة.
الشعور بالقرف إذن هو خبرة وتجربة ذاتية للإنسان، وهي خبرة واقعية مدركة, وهذه الخبرة يمثلها الفرق بين الواقع الذي عليه مجتمع هذا الإنسان والمستوي الذي يطمح هذا الإنسان أن يكون المجتمع عليه, معني ذلك أن ثقافة المجتمع تؤثر في هذا التوجه وكذلك أسلوب تربية الإنسان وسماته الشخصية.
والشعور بالقرف هو حالة شعورية ذاتية واقعية, بمعني أن الفرد يعيشها على مستوي الوعي, نتيجة تفاعله مع أحداث مجتمعه, وقد يردد" أنا قرفان" كرد فعل صادق على الأسباب التي أدت به إلى ذلك, وهو يعي النمط السلوكي الشاذ في المجتمع الذي أوصله إلى هذه الحالة متمثلاً على سبيل المثال في سيادة التفاهة أو اللانظامية, أو المحسوبية أو الغش أو التدليس, وعلي وعي أيضاً بالسبيل إلى التغيير والإصلاح لكنه يشعر بالعجز, فإذا استطاع الفرد أن يظل على هذا الحال أي في حالة مجاهدة للشعور بالقرف- كما سنفصل ذلك في الفصل الأخير- كان ذلك يمثل الجانب الإيجابي للشعور بالقرف, حيث استمرار تفاعل الإنسان مع مجتمعه واستمرار الطاقة الحيوية فيه, تلك التي تجعله أكثر تماسكاً وتوافقاً.

أما إذا وقع الإنسان صريعاً للتتاليات المؤسفة للشعور بالقرف فإن أقل ما يقال هنا (حتى نصل إلى الفصل الخامس للتفصيل) أن الإنسان يصل إلى الإنسحابية المتدرجة وموت الطاقة داخله, والقنوط وفقد التمييز ومن ثم العنف والصلف.
أيضاً, ليس الشعور بالقرف نتيجة حكم للإنسان أو إدراك قبلي Preconception يتعلق بموقف أو نظام أو سلوك مجتمعي معين, لكنه خبرة شعورية تراكمية فردية مع مواقف ممتدة ونظم مستمرة.
إذاً الشعور بالقرف ليس نتيجة حكم على موقف طارئ أو نتيجة إحباط أو غضب يحدث نتيجة ظروف حياتية مستجدة تطرأ على حياة الإنسان تجعله لا يصل إلى هدف شخصي, لكنه ينتج عن اللامعقول واللامنطقي من أمور تمثل أنماطاً سلوكية تسوء في مجتمع قد تدفع الإنسان (قهراً) لأن ينافق ويمدح أقزام في القدرات العقلية من المسيطرين على توجهات مجتمعية معينة.
وأخيراً, ليس الشعور بالقرف مجرد شعور بالاشمئزاز أو الاستياء أو التبرم, ولكن الشعور بالقرف- كما سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني – هو محصلة تفاعل عدة انفعالات حبيسة في صدر الإنسان ووجدانه.
ثانيا: التأصيل  اللغوي للمفاهيم
أعتقد أن التعريف إضافة إلى التأصيل اللغوي للمفاهيم يعدان بمثابة تحديد للمصطلحات العلمية في الدراسة الحالية, وصولاً إلى عمق أكثر في تناول موضوع الدراسة, هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن هذه المفاهيم ذات علاقة دائرية مع بعضها البعض, وذاك هو الخط الفكري الذي سار عليه الكتاب الحالي, فالشعور بالقرف قد يصل بالإنسان إلى عنف وصلف, بعد أن كان العنف والصلف في المجتمع هو السبب الرئيسي للشعور بالقرف, ولذلك فإن هناك أهمية في معرفة الأصول اللغوية لهذه المفاهيم جميعا.
بالكشف عن معني القرف في مختار الصحاح, والمعجم الوسيط ولسان العرب, وصلت إلى محصلة توافقية, تفيد أن "قَرَف"(بفتح الراء) يعني المخاط اليابس اللازق في الأنف أما "قَرْف"(بسكون الراء) فيعني لحاء أو قشر الرمانة, وينسحب ذلك على كل قَرْف الشجر, بمعني الغلاف الميت الذي يسقط من جزع الشجر, ويقال قَرَف فلانًا قرفًا أي عابه, ويقال اتهمه بالذنب, وفي حديث الخوارج " إذا رأيتموهم فأقرِفوهم واقتلوهم" أي استأصلوهم, وبالمناسبة فان تعبير "قرافة" والذي يُطلق على المدافن في مصر, فلا يعني القَرَف أو شيء مُقْرِف, لكنه اسم لقبيلة يمنية جاورت المقابر في مصر فغلب اسمها على كل مقبرة.
علي أي حال, فإن تعبير قَرَف يدل على أن الإنسان في حالة تقزز واشمئزاز, وأيضاً في حالة نفور وانفصال متبرئاٍ مما يحدث, وهذه الخلاصة تنطبق تماماً على حالة الشعور بالقرف, حيث الإنسان في حالة انفعال حاد تجعله في انفصال عما يحدث من سلوكيات غير منطقية في المجتمع وهو بينه وبين نفسه متبرئاً منها.
وبالبحث عن المقابل في اللغة الإنجليزية من تعبيرات تفيد هذا المعني, لم أجد سوي تعبير Disgust الذي يصف اعلي ما يصل إليه الإنسان من تقزز نفسي  أو قزز النفس وما يصاحبه من كراهة واشمئزاز ونفور, وبالتالي فإن Disgusted يعني القرفان أو المتقزز,  كذلك فإن   Disgustful أو Disgusting بمعني الشيء المثير للاشمئزاز أو القزز النفسي.
أما مصطلح العنف Violence فقد أصبح مصطلحاً سائداً الآن في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية, وقد يختلف تعريفه أو مدلوله من بيئة ثقافية إلى أخرى, وعموما فالعنف عكس اللين أو الرفق أو الترقق, ويعني استخدام القوة استخداماً غير مشروع بهدف التأثير على إرادة الآخر, ويوجد بعض التعبيرات المترادفة تستخدم في أدبيات البحث في مجال العنف, مثل: العدوان- والشغب- والبلطجة- والتخريب- والترويع- والجنوح-والتعدي..
وعلي أي حال فإنه يمكن تعريف العنف تعريفاً أكثر عمومية, فيقال أنه أي سلوك يصدر عن فرد أو جماعة, مادي أو لفظي, مباشر أو غير مباشر ضد فرد أو جماعة بغرض إيقاع الأذى به أو التأثير على إرادته بأي صورة من الصور. 

وأما تعبير "الصلف" (بفثح اللام) فيقال- كما في مختار الصحاح – صَلِفت المرأة , إذا لم تحظ عند زوجها وابغضها ، فهي صَلِفةٌ, والصلف هو مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبراً, فهو رجل صَلِف (بكسر اللام)  أي تجاوز حدوده, وقد تصلف.
ولفظ "العلو" في جانب السلبية يحمل معنى الصلف، فالعلو هو استكبار في الأرض بغير الحق.. فيقول رب العزة سبحانه وتعالى:

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ( 
(القصص: 4)

وقد علت إسرائيل وتكبرت مادياً ومعنوياً طغياناً وسلباً، وها هي في أحداث غزة الأخيرة قد وصلت إلى قمة الصلف.
يقول رب العزة:

(وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً( 




(الإسراء: 4)

ولكن العلو في الحق يعطي معنى السمو والتعفف، لذا نقول "تعالى الله"  أى تعالى عما يقولون وتعالى عما يقال.

وبناءً على ذلك فالشعور بالقرف هو انفعال حاد يصل إليه الإنسان نتيجة عنف وتجاوز سائد في المجتمع حتى تجاوزت مبادئه وتوجهاته حدود المنطق والمعقول, فأصبح هذا العنف غير مبررا وشاذاً وقد أدى إلى إيذاء الإنسان المعاصر في مبادئه وقيمه السوية والمطابقة للمبادئ الإنسانية. 
فحينما تسوء منظومة القيم والأخلاق السياسية والتعليم في مجتمع، فإنها تكون قد تعدت على المنطق والمُثل والأخلاق المنطقية ، وهذا في حد ذاته يمثل عنفًا واقعًا على المجتمع، من ناحية أخرى, فإن وصول الإنسان إلى انفعال الشعور بالقرف الحاد ومع سمات شخصية معينة فإما أن يؤدي به هذا إلى مزيد من مجاهدة النفس وبقدر مستوي المدد الروحي داخله يتعايش مع هذه الحالة, وإما أن يؤدي به الى أن يكون طرفًا في دائرة  العنف والصلف ، حيث يرتكب هو ذاته سلوكيات لامنطقية ولا إنسانية تمثلت في أيامنا الحالية في أحداث القتل والشذوذ على اختلاف صوره, (وسوف يتم تناول هذا الأمر تفصيلاً في الفصل الأخير).

الفصل الثاني

الشعور بالقرف كانفعال مركب

· ما الانفعال؟

· "الشعور بالقرف" كانفعال
· الانفعالات المكونة للشعور بالقرف 
 الغضب- الاشمئزاز – الخوف- الحزن- اليأس
ما الانفعال؟

الانفعال Emotion مثل العاطفة Sentiment كلاهما ذو طبيعة فطرية ، ينتظمان ويتشكلان ويعملان في إطار ما اكتسبه الإنسان عبر تنشئته وتربيته من قيم وأساليب أدائية وسلوكية، وكذلك عبر استثارات البيئة وضغوطها, وأيضاً يؤثر مستوي نضج الإنسان والمرحلة العمرية التي يمر بها على أسلوب تعبيره عن انفعالاته وكذلك عواطفه.
وليست الانفعالات أو العواطف مجرد مشاعر أو إحساسات, ولكنها تمثل تنظيمًا دنياميًا للبناء الوجداني في شخصية الإنسان,  فهذا التنظيم  يطبع الشخصية بطابع يميزها على نحو ما، فلهذه الانفعالات أو العواطف تأثيرها المباشر على عمليات الإنسان العقلية وتوجهات سلوكه, في الوقت الذي تنعكس آثار ذلك - أيضًا- على صحة الإنسان الجسمية وعلاقاته الاجتماعية...
والانفعال يمثل خبرة شعورية مدركة يمر بها الإنسان في موقف ما, ممثلا في فرح أو حزن, في  لذة أو الم, في غضب أو رضى وذلك بما يتناسب مع موضوع الانفعال.
ويصاحب الانفعال تغييرات فسيولوجية ومورفولوجية, الأولي تتمثل في إفراز هرمونات وتقلص عضلات وارتفاع في ضغط الدم وتشنجات عصبية, أما المورفولوجية, فتتمثل في تغييرات ملامح الوجه , مثل احمرار العين والوجه وتقطيب الجبين, وتغير لون الشفاه, وقد يصاحب الانفعال حركة يد أو أرجل وإشارات على نحو ما.
ومن الانفعالات ما هو بسيط, أي لا يتضمن أكثر من عنصر وجداني واحد, مثل: انفعال الحزن والخوف والغضب والفرح  والشعور بالذنب, واليأس.
ومن الانفعالات ما هو مركب , أي يتضمن أكثر  من عنصر وجداني , مثل: انفعال الحسد, والغيرة, والزهو.
الشعور بالقرف كانفعال  مركب

إن " الشعور بالقرف" لابد من أن يندرج ضمن انفعالات الإنسان المعاصر، وهذا هو هدف من أهداف  العمل الحالي- حيث يمثل  خبرة  وتجربة شعورية تراكمية, فليس الشعور بالقرف مجرد خبرة سطحية أو بسيطة ولكنه يمثل عدة عناصر وجدانية متفاعلة متكاملة لتعطي منظومة متشابكة من عدة انفعالات, هي: الغضب والاشمئزاز (التقزز) والحزن  واليأس والخوف, وبالتالي يصبح الشعور بالقرف انفعال مركب واقعي ينمو في وسط اجتماعي , فنتيجة لتراكمات من السلوكيات اللامعقولة  والتي تصبح جزء من حياة الناس يجد الإنسان نفسه في حالة غضب ثم اشمئزاز وحزن يشوبه اليأس والخوف, ومع كل هذه الانفعالات يصاحب الإنسان حالة من الغيظ الشديد التي تنتج عن عدم ظهور أي حلول في الأفق ونتيجة شعوره بالعجز عن أن يفعل شيئاً .
ومع كل هذه الانفعالات التي تتشابك لتضع الإنسان في حالة الشعور بالقرف، يحدث نوع من عدم التوازن الانفعالي  للإنسان يتمثل في:
· زيادة التنافر في المشاعر نتيجة الصراع الداخلي بين الصحيح والخطأ ، بين الممكن واللاممكن, بين المعقول واللامعقول.
· زيادة الشعور بالسيئ وغير المرغوب فيه.
· زيادة الرغبة في الشعور بالأمن.
· زيادة الرغبة في التطلع للأفضل والأحسن.
· زيادة الرغبة في ما يعطي تفاؤل أو على الأقل استمرارية للحياة ( تعايش)
الانفعالات المكونة للشعور بالقرف
من المفيد أن نتناول الانفعالات الخمسة المكونة للشعور بالقرف وموقعها من هذا الانفعال المركب, وهي الغضب, والاشمئزاز, والحزن, والخوف, واليأس, وذلك بشيء من التفصيل.
1) انفعال الغضب: 
قد يغضب الإنسان لعدم إشباع حاجة من حاجاته النفسية أو المادية, إما بسبب عوائق خارجة عن إمكانيات الإنسان, أو تكون بسبب نقص قدرة ما أو استعداد ما من استعداداته. وقد يغضب الإنسان- أيضاً- بسبب غيرته على وطنه الذي لا يتقدم بالقدر الذي يثبت هو فيه ذاته, ويحقق فيه طموحه، ويصاحب الغضب – كأي انفعال – حالة من عدم التوازن النفسي الذي يزول بزوال أسباب الغضب.
وقد يعبر الإنسان عن غضبه بالانسحاب أوالنكوص أو العدوان, فغالبا ما تأخذ عداوة الصغار للسلطة(آباء أو معلمين) شكل الانحياز لتيارات أخرى مناهضة, ويأخذ هذا الانحياز أشكالاً وصوراً مختلفة, أبسطها ارتداء الملابس الشاذة وأعقدها التطرف السلوكي والاعتداء على المرافق العامة , والتحرش الجنسي الصارخ, وبدلاً من مقاومة الإنسان لمصدر الغضب فإنه يصب غضبه على المجتمع والناس.
أما الغضب نتيجة الحِميّة والحرص على الأفضل، والغضب للعقيدة والحق والعدل فيصبح غضباً محموداً والتفريط فيه ضعف واستكانة .. وقد يكون الغضب من هذا النوع هو الانفعال المكون لحالة "الشعور بالقرف" ويصل الإنسان إلى هذه الحالة نتيجة تكرار السلوك والمواقف في المجتمع التي تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية, ونتيجة ضياع الحقوق المستمر, وسيادة الدكتاتورية والمحسوبية والقوانين المحبطة والمعطلة لمصالح الناس .. وهكذا إلى آخر كل هذه السلوكيات اللامعقولة.
2) الاشمئزاز( التقزز):
يعتبر الاشمئزاز أو التقزز أو الاستياء أو التبرم انفعال من النوع البسيط ويحمل قدراً كبيراً من الشعور بالغيظ، فهو يعبر عن وجود الإنسان في حالة رفض للواقع الذي يعيشه سواء أكان هذا الواقع متمثلاً في اتجاهات سالبة نحو الوظيفة أو المهام غير المناسبة للفرد والتي تتطلبها هذه الوظيفة, أو الوضع الاقتصادي غير المناسب.. أو مواقف الأخريين مقارنةً بمواقفه واتجاهاته وقيمه.
ويمثل الاشمئزاز حالة من الاستنكار والتأفف ترتبط بقيم الإنسان وسماته الشخصية, وإذا كان الاشمئزاز عند الإنسان قد وُجد نتيجة سيادة سلوكيات متكررة في المجتمع سالبة عكس اتجاهات هذا الإنسان وقيمه, كان هذا هو الاشمئزاز الذي يساهم في وصول الإنسان إلى حالة "الشعور بالقرف" .. وهنا يصل الاشمئزاز بالإنسان إلى حد شعوره بالحيرة والاندهاش والغيظ مما يحدث حوله من ظواهر سلوكية لا يتمني حدوثها, وتدور في ذهنه طوال الوقت مقارنات بين الحق والباطل والخير والشر, وبين الخبيث والطيب.
3) الحزن:
الحزن أو الكآبة هو انفعال يعكس استجابة الإنسان لعدم إشباعه حاجة من حاجاته أو غاية من غاياته, وهو عكس الفرح بالنسبة للمصدر والتعبير عنه.. وقد يسبق حالة الحزن أو الكآبة حالة من الفرح على نحو ما أو العكس.. فها هي أم موسي "(عليه السلام) يبدل الله حزنها فرحاً, وذلك بعودة موسي (عليه السلام) فتقر عينها وتهنأ بطفلها:
يقول تعالي:

(فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ( (طه: 40)
وللحزن أو الكآبة مصادر متعددة والتي يختلف تأثيرها باختلاف سمات الإنسان وأهدافه وتطلعاته, فهناك الإنسان الذي يحزن بشدة لمجرد فقد جزء من ماله, و هناك الإنسان الذي لا يحزن إلا على ما يمس عقيدته وقيمه وعرضه ووطنه.. وقد يكون ذلك هو الحزن المرتبط "بالشعور بالقرف" كحالة انفعالية مركبة نتيجة لتكرار الحزن على فقد القِيَم الموجبة وضياع سبل الإصلاح الايجابي في المجتمع وسيادة سلوكيات الانحراف وضياع الحق وسيادة  الباطل.
	ثمانية قام الوجود بها فهـــــل
سرور وحزن واجتماع وفرقــــة 
بهذا انقضت أعمـــــار أولاد آدم 
	
	تري من محيص للوري من ثمانيـة
وعسر ويسر ثم سقم وعافيــــــة
فهل من رأى أحوالهم متساويـــة؟


4) الخوف:
الخوف انفعال بسيط يصاحب الإنسان في إشباعه لبعض دوافعه, مثل العدوان, والأمن, في الوقت الذي يلعب الخوف نفسه دور الدافعية الموجهة للسلوك في بعض المواقف, وقد يتبدي الخوف في الرعب والتقلص والانسحاب أمام موضوع الخوف أو مصدره , وقد يبلغ بالإنسان إلى حد الهرب من المكان.
يقول تعالي:
(فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ( 

( القصص:21)
(لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً(
(الكهف:18)
ولكن الخوف قد يلعب دورا في دافعية ايجابية والقيام بسلوك أو توجه موجب.

يقول تعالي:
(وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ( 

(الرحمن:46)
(وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41)(


(النازعات:40, 41) 
وذلك هو الخوف الايجابي الذي يرتبط بطهر النفس وتزكيتها.. ولذلك يمكن القول أن تكرار سلوكيات اللامعقول والبعيدة عن قيم الإنسانية ونهضة الأمة والتي توجد حول الإنسان  قد تؤدي بالإنسان إلى الخوف, وهنا يرتبط الخوف بعدم الأمن, حيث يصل بالإنسان إلى حالة" الشعور بالقرف" فمصادر الخوف متكررة يومية تمس العقيدة ومستقبل الأمة, ويعيش الإنسان صراعاً بين تمسكه بقيم ومبادئ موجبة وبين سيادة القيم والمبادئ السالبة في المجتمع حوله, ويمكن القول أن انفعال الحزن في تفاعله مع الخوف يؤديان إلى الأعراض الاكتئابية التي تبدو على الفرد في حالة الشعور بالقرف.
5) اليأس:
اليأس المشبع بالغيظ أيضاً هو انفعال ناتج عن انقطاع أمل, وناتج عن إحباط متكرر, واليأس يعقب الخوف وتكرار مصادره, ويعقب الغضب والاشمئزاز وعدم وجود أمل في إصلاح أو تعديل.
واليأس إذا كان هو السمة التي تؤدي بإنسان ما إلى تبرم وضيق بامتحانات الله جل وعلا يدل على نقص الإيمان, لأن هذا يبعد الإنسان عن فضيلة الصبر على البأساء والضراء.. 
يقول تعالي:

(وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوساً( 
( الإسراء: 83)
(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ( 




(هود:9)
أما اليأس المصاحب للشعور بالقرف نتيجة إحساس الإنسان بالعجز عن التغيير للأفضل والأصلح والأقوم, بسبب سيطرة الفاسدون وعلو صوتهم على الشرفاء ذوي القيم, فقد ينعكس على الإنسان في الصبر واستمرار المجاهدة للنفس، ولكن في الوقت الذي لا تبدو فيه حلول في الأفق القريب قد يتغلب اليأس عليه ويؤثر فيه.
ومع اليأس يتفاعل الشعور بالاشمئزاز والغيظ وفقد الحيلة, وتلك الحالة- كما قلت- ربما يستطيع الإنسان أن يتعايش معها ويتوجه بقلبه إلى رب العزة سبحانه وتعالي ووعده:
(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8)( 


(الشرح من 5- 8)
ولا يجب أن ننسي أيضاً أن ذلك التوجه الموجب يتوقف على سمات موجبة للشخصية, وبدون هذه السمات قد تحدث التتاليات المؤسفة للشعور بالقرف والتي تتضح في الفصل الخامس.

الفصل الثالث
الشعور بالقرف في البنية النفسية للإنسان

· الحياء والشعور بالقرف

· التكيف- التوافق والشعور بالقرف
· التعصب والشعور بالقرف
· الضغط النفسي والشعور بالقرف
· الأسلوب المعرفي والشعور بالقرف
· ارتباط "الشعور بالقرف" بالتحولات العكسية للانفعالات.
· الشعور بالقرف وفاعلية الذات
من خلال تناولي في الفصل الحالي لعلاقة انفعال الشعور بالقرف بأبعاد نفسية في البناء النفسي فإني أهدف إلى إلقاء الضوء أكثر على هذا الانفعال من زاويا أخرى مختلفة, وبالتالي تتضح جوانب تنظيرية أخرى لانفعال الشعور بالقرف ومن ثم إبراز بعض الافتراضات الدراسية البحثية حول علاقة الشعور بالقرف بهذه الأبعاد وهي : الحياء- والتكيف- والتعصب والضغط النفسي- والأساليب المعرفية- والتحولات العكسية للانفعالات وفاعلية الذات.
الحياء والشعور بالقرف 
قد يعبر انفعال الشعور بالقرف -غالبا- في صورته الايجابية عن مستوي مرتفع من الحياء يتميز به الشخص, فالحياء سمة وفضيلة إنسانية راقية تدفع صاحبها إلى تجنب فعل ما يعيبه أمام ذاته, وما يقبح سلوكه في المجتمع, لذا فإن صاحب الحياء يبادر دائماً بالسلوكيات الايجابية التي تنم عن طهر وتزكي وقلب سليم.
ويعتبر الحياء انفعال مركب, فيه الحرص على الرُقي والسمو ممتزجًا بالخجل, لكن الحياء يختلف عن مجرد الشعور بالخجل, فالخجل في حد ذاته ينتج عن خوف موضوعي مرتبط بشعور الإنسان بنقص ما, مثل خوف الإنسان من التلعثم      -مثلاً- أثناء الحديث أمام شخص معين.
أما الحياء فهو ضابط سلوكي في البنية النفسية ينزع بصاحبه إلى الاثراء النفسي والترفع والرقي والطهر, حفاظاً على قيمة ذاته, ودينه, وعرضه, ومبادئه..
لذلك حين تسوء في المجتمع سلوكيات وتوجهات تسيء إلى المبادئ التي يؤمن بها الإنسان ويتأثر بها الحياء عنده فإن هذا الإنسان نفسه من السهل أن يصل إلى انفعال الشعور بالقرف, حيث يختلط الاشمئزاز باليأس ويتجاوز ذلك إلى خوف هذا الإنسان وحزنه على مستقبل القيم، وبالتالي مستقبل أجيال في وطنه، في الوقت الذي يشعر فيه بالعجز عن الإصلاح أمام الموجة الكبرى من اللامعقوليات, والخروج على المبادئ.
والحياء جوهر الإيمان, يقول صلي الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة , فأفضلها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من شعب الإيمان".
ومن هنا يمكن القول أن الحياء هو البوصلة الموجهة داخل البنية النفسية إلى المبادرة بالطهر والتزكي, وبقدر مستوى حياء الإنسان يكون ايمانه, ونقص الحياء عند الإنسان يقوده إلى التوجه المادي على حساب البعد الروحي الإنساني, وبالتالي نتوقع منه كل ما ينم عن عنف وصلف وتجاوز حدود السلوكيات الطبيعية, لذا فإن الإنسان من هذا النوع هو الفاعل للتحرش الجنسي وهو المعتدي على حقوق الناس وهو المرتشي....وهو الهادم لكل القيم .. ولا يمكن لمثل هذا الإنسان أن يصل إلى مستوي من الشعور بالقرف الايجابي، لكنه وأمثاله هم المتسببون للشعور بالقرف لدى الآخرين.
التكيف- التوافق والشعور بالقرف 
بالطبع لابد أن استمرارية وجود الإنسان تحت طائلة الشعور بالقرف يؤدي به إلى سوء التكيف, خاصةً إذا كانت مصادر شعوره بالقرف متمركزة حول مؤسسات المجتمع وتخبط القوانين والصراعات الإدارية وانتشار الفساد واحتفاء المجتمع بالأقزام غير ذي الطول في مجالات الحياة المختلفة.. ويتضح مستوي التكيف للإنسان في ضوء الأنماط السلوكية التي تصدر عنه استجابة إلى مطالب المجتمع، وبالتالي يحاول الإنسان من خلال هذه الأنماط السلوكية تعديل اتجاهاته وأفكاره ومبادئه بما يتفق مع اتجاهات وأفكارومبادئ المجتمع, رغبة في الوصول إلى حالة من التوازن الانفعالي والعقلي, لينعكس هذا على مستوي الصحة النفسية لهذا الإنسان.
ومن الطبيعي أن يتطلع أي إنسان إلى مستوي مقبول من التكيف مع مؤسسات المجتمع ونظمه وقوانينه وتقاليده, لكن إذا تعارضت هذه النظم والقوانين والتقاليد في سلوكها وتوجهاتها مع قيم الإنسان ومبادئه, تلك التي تتفق مع كرامة الإنسان وكينونته القويمة, فإن الإنسان يقع صريعاً للتوازن بين التكيف Adaptation والتوافق Adjustment, فإذا حدث أن كان متمسكا بقيمه ومبادئه ويعمل وفقها كان أكثر توافقًا حتى على حساب تكيفه مع مجتمع مختلف في القيم والمبادئ ، أما إذا سعى لكي يتكيف على حساب توافقه, أي ضد مبادئه وقيمه, اختل التوازن، وقد يصل بالإنسان إلى حالة اضطراب نفسي, وحتى لا تحدث هذه الحالة خاصة مع إنسان ذو توافق جيد فانه يقع في انفعال الشعور بالقرف.. ومن هنا يشعر بالتقزز النفسي والاستياء والغضب والخوف والحزن لما أصبح عليه المجتمع من انهيار أخلاقي أو حضاري أو تقدمي.
ويمكن القول أن الإنسان الذي لديه مستوى من التوافق مرتفع بقيم ايجابية ومبادئ سامية, هو أكثر الناس اليوم شعوراً بالقرف مع موجة الزخم المرتفع من اللامعقوليات, فإما أن يتمسك هذا الإنسان أكثر بمبادئه, مرتبطاً بحبل من إيمانه ودينه وتشريعاته, ويكون أكثر توافقا مع ذاته ، واما أن تضغط الحياة عليه أكثر وأكثر حتى يدخل في دائرة العنف والخروج عن المألوف في سلوكياته فيصبح هو نفسه جزء من منظومة المصادر المسببة للشعور بالقرف..
يقول رب العزة:
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( 



( الرعد:28)
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً( 

(الطلاق:2)
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً( 
(الطلاق:4)
إن مزيد من توافق الإنسان هو سبيل لتثبيت النفس, وثبات النفس هو سبيل الصحة النفسية.

يقول رب العزة:
(يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ( 

(إبراهيم : 27)
التعصب والشعور بالقرف
أصبح الشعور الموجب بالقرف كانفعال مركب يصيب الإنسان الذي يتصف بالغيرة على عقيدته وقيمه ومبادئه, والغيرة على وطنه وأمته, حريص على كل ما يؤدي إلى تقدمها, فيكون انفعاله هنا نصرة للحق والمبدأ والمنطق, مناهضاً لكل ما ليس معقولاً, هكذا يكون انفعال الشعور بالقرف في إيجابيته, أما الانفعال إذا كان مشحونا بالتعصب والتسلط فذاك ليس الانفعال المقصود في دراستنا الحالية, إنه دال  في هذه الحالة على أنانية أو تطلع إلى مجرد مصالح شخصية، وعموماً فإن التعصب أو التحامل(
) Prejudic هو اتجاه نفسي مشحون انفعاليا, نحو عقيدة أو جماعة, ولا يقوم التعصب على سند عقلي منطقي بل ربما يستند إلى خرافات وأساطير وأمثال شعبية متوارثة.. ومن صور التعصب.. التعصب الديني-والتعصب العنصري- والتعصب السياسي- والتعصب الرياضي, ومن ثم يترتب على وجود التعصب أو التحامل عنف وصلف وعدوان..
إن التعصب يعتبر محور من محاور الشخصية التسلطية, وعقيدة القرآن الكريم تنهانا عن التعصب لجنس أو لون أو لغة أو أنساب.. 
يقول رب العزة:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً( 
( النساء: 1) 

الضغط النفسي والشعور بالقرف
إن وقوع الإنسان تحت طائلة الضغط النفسي(
)  Stress ينتج عن سببين: أولهما: عندما يكون المطلوب منه( مهنياً أو حياتياً) يفوق مستوي إمكاناته (مادية أوقدرات عقلية), وثانيهما: عندما تكون إمكاناته تفوق المطلوب منه, ومع ذلك يجب التنويه بأن نشاط الإنسان اليومي ومستوي توجهه إلى هذه النشاطات يتطلب شعوره بالحد الأدنى لمستوي من الضغط مقبول , فالشعور بالضغط في حياتنا يمثل قوة دفع نحو النشاط وبدون هذا الحد الأدني تصبح الحياة مملة والسلوك نمطيا.
ولكن الضغط النفسي المقصود هنا هو الضغط الناتج عن مصدر تراكمي مدمر للحياة, يضع الإنسان في حالة صراع بين المطلوب من جهة وإمكاناته من جهة أخرى.
ومع ذلك لا ننسي أبدا سمات الشخص النفسية, فما يمثل مصدراً لإحساس بالضغط عند شخص قد لا يسبب لآخر أي شعور بهذا الضغط. ، وعلي أي حال, فإنه يمكن سرد بعض الافتراضات النظرية في علاقة الضغط النفسي بالشعور بالقرف:

(1) كلما كانت الأسباب البيئية للضغط النفسي عند الفرد بعيدة عن المنطق أو المعقول ومتكررة كجزء من الحياة اليومية, فإنها تصل بالإنسان إلى مستوي ما من الشعور بالقرف.
(2) كلما كانت الأسباب الذاتية أو الشخصية المؤدية لشعور الإنسان بالضغط متصفة أو منطلقة من رغبة في السمو والطهر والمبادئ القويمة كلما أدت إلى حالة الشعور بالقرف.
(3) كلما كان الإنسان من النمط المتأثر فقط بالأحداث اليومية من حوله وليس مؤثراً فيها, كان من النمط البشري الذي يَسْهُل وقوعه تحت طائلة الضغط النفسي.. فإذا كانت هذه الأحداث متكررة ومضادة لمبادئه السامية وقع صريعا للشعور بالقرف, أما إذا كانت هذه الأحداث فقط من النوع غير المحقق لحاجاته النفسية أو المادية ظل في إطار الضغط النفسي, فاقداً المبادأة أو اتخاذ القرار المناسب. 
وحالة الشعور بالقرف في علاقتها المضطردة مع الضغط النفسي قد نجدها في حالة أستاذ جامعي, مخلص لمهامه ورسالته, ذو مبادئ قويمة سامية لكنه يعاني ضغط نفسي نتيجة البيئة الجامعية التي أصبحت غير متوجهة نحو إعداد جيد للطالب والباحث, وهنا فإن إمكاناته تفوق المطلوب منه (لأن المطلوب أصبح مجرد مهام تدريس وامتحانات) وأصبح غير قادر على التأثير في متخذي القرار وعاجز عن توظيف إمكاناته لصالح إعداد جيد لشخصية الطالب والباحث؛ إن تكرار السلوكيات التي يتفاقم معها هذا الوضع يقود إلى وضع هذا الأستاذ في حالة الشعور بالقرف..
(4) الضغط النفسي هو حالة على المستوي الشخصي, مصادرها خاصة بامكانات الشخص ذاته, أما الشعور بالقرف فهو حالة انفعالية كرد فعل لأحداث على المستوي العام, ونتيجة لتفاعل الفرد مع هذه الأحداث, هو ثورة نفسية ضد كل ما هو غير معقول؛ دون بحث عن إشباع حاجات شخصية. 
وقبل أن أغادر هذا البعد, أجد أنه من الضروري دعوة المتخصصين في مجال علم النفس, إلى دراسة سمات الشخصية المؤهلة للشعور بالقرف, ومااذا كانت الميكانزمات النفسية التي تُتبع في تخفيف الضغط النفسي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف الشعور بالقرف.
الأسلوب المعرفي والشعور بالقرف

يعبر الأسلوب المعرفيCognitive style  (()  للإنسان عن طريقته في تلقي المعرفة أو المعلومة, وأيضا في إصدارها، أي أسلوب الفرد في استقبال المثير، ومن ثم أسلوبه في إصدار الاستجابة أو السلوك، وبين البشر فروق فردية في أساليبهم المعرفية التي تناول علم النفس منها 19 أسلوباً في شكل أبعاد ثنائية القطب, مثل أسلوب الاندفاع- التروي المعرفي, وأسلوب الاعتماد- الاستقلال عن المجال المعرفي.. إلى آخره.
ويمكن القول: أن أسلوب الفرد المعرفي يتحكم في الطريقة الشكلية التي يتبعها الإنسان في عملياته العقلية, أي شكل العملية العقلية وليس محتواها, فنقول على سبيل المثال- أن إنسان ما يفكر بتروي وآخر يفكر باندفاع, وإنسان ما يتذكر مترويا وآخر يتذكر مندفعاً.. وهكذا
وما يجعلني أنوه بعلاقة ما بين الشعور بالقرف كحالة انفعالية وأسلوب الفرد المعرفي, اعتباران هامان:
1. أن الشعور بالقرف هو حالة حادة تتكون تدريجياً عبر حياة الإنسان, ويؤثر في ردود أفعاله على هذا الانفعال سماته الشخصية وتكرار الأنماط السلوكية غير السوية؛ في الوقت الذي يدل الأسلوب المعرفي على السمات الشخصية المرتبطةبالانسان.
2. توجد شخصية ما في حالة صدام دائم مع مصادر الشعور بالقرف وأسبابه, وشخصية أخرى مستكينة قد يعتريها شعور بالقرف من فترة إلى أخرى.
لهذا إذا استعرضنا بعض الأبعاد ثنائية القطب للأساليب المعرفية فسوف نجد منها ما قد يعبر عن العلاقة بين الشعور بالقرف والأسلوب المعرفي, ولكنها تتطلب دلائل تجريبية، مثلاً أسلوب الضبط المتزمت × الضبط المرن
Constricted   Flexible control   
وأسلوب الرتابة مقابل الشحذ المعرفي
Leveling vs. Sharpening 

وأسلوب  التسامح مع الغموض مقابل عدم التسامح معه.

Tollernce for incongruous vs. intolerance 
إن التأمل في هذه الأبعاد يدفعني إلى دعوة المتخصصين في مجال علم النفس لدراسة الشخصية في تميزها ببعض الأساليب ومدى وصولها إلى حالة الشعور بالقرف، خاصة أن الأساليب المعرفية في دراستها تمثل قطاعاً مستعرضاً للشخصية بجوانبها المختلفة ، الانفعالية والاجتماعية والعقلية ..
التوجه العكسي للانفعالات والشعور بالقرف
من المبادئ العامة لنظرية التوجه العكسي Revesal theory التي صاغها أبتر Apter(1997)(() ولم تحظ بعد بانتشار في البيئة العربية، ما يلي :

(1) الأنظمة النفسية ليست أحادية الاتزان, ولا تعمل بشكل استاتيكي في كل المواقف, بل متعددة الاتزان وتخضع في مواقف كثيرة إلى ما نسميه ثنائية الاتزان النفسي/ الاستقرار.

(2)  يوجد معني معين للسلوك عند الإنسان , ذلك الذي يلعب دوره في إنجاز الإنسان لهذا السلوك على نحو ما.
(3) هذا المعني يرتبط بخبرة الفرد السابقة وبالتالي فإن هذه الخبرة تعبر عن نفسها باستثارة أو تنشيط يحرك دافعية الإنسان في الموقف (حيث مستوي من الدافعية معتمداً على التنشيط ، وهذا التنشيط يلائم الموقف الذي يمر به هذا الإنسان).
السلوك= المعني المتضمن في السلوك× الخبرة السابقة

بذلك يمكن القول أن مستويات التنشيط والانفعال تحدد حالتي الملل والارتياح تماماً كما يحدث في حالتي القلق والبهجة, لهذا يتساءل "أبتر" كيف يتحول إنسان من قلق إلى ارتياح أو من ملل إلى بهجة.؟
فيجيب على ذلك, قائلاً "أن كلا من الراحة والبهجة تمثل حالة انفعالية سارة للإنسان, وفي حالة إحساس الإنسان بالاسترخاء (الراحة) فإنه يكون أقل استثارة من الحالة التي هو عليها أثناء البهجة(الفرح).. وهنا تكون تحولات الإنسان عكسية (ذهاباً وإياباً) وليست في اتجاه واحد". والجدول التالي يوضح هذه التحولات:

جدول ( 1 )
التوجهات العكسية من حالة انفعالية إلى أخرى

	استثارة

انفعال
	منخفضة
	تنشيط
	مرتفعة

	سار
	استرخاء
	
	بهجة

	رتم وجداني حيادي
	
	
	

	غير سار
	ملل
	
	قلق


معني ذلك أن الإنسان عندما يكون في حالة سارة فهو إما في استرخاء (حيث الاستثارة منخفضة) أو في حالة بهجة (حيث الاستثارة مرتفعة) وعندما يكون في حالة غير سارة انفعاليا فهو إما في حالة ملل (حيث الاستثارة منخفضة) أو في حالة قلق (حيث الاستثارة مرتفعة) .. والتحول هنا يتم من الاسترخاء إلى القلق والعكس, أو من الملل إلى البهجة والعكس.. ولا يحدث أن يتحول الإنسان من استرخاء إلى بهجة أو من ملل إلى قلق .. وهذه التحولات التي تحركها الاستثارة التي تلعب دور الدافعية هي من أجل التوازن.

ويجب أن نعرف أن الإنسان في تحولاته الانفعالية هذه, يمر بمنطقة حيادية انفعالية (ذات رتم وجداني حيادي) , معني ذلك أن التحولات تدريجية, أما إذا تمت بطريقة مفاجئة فإنها لا تمر بمنطقة الرتم الوجداني المحايد, وهنا يحدث عند الإنسان ما يسمي تناقض سلوكي, ويتصف "بالشخصية المتقلبة" وبالطبع يجب التنويه بأن هذه التحولات تعتمد على سمات شخصية الفرد وخبراته وظروف الموقف.
ولكن من خلال هذه النظرية الرائعة التي تحدد تحولات الانفعال لأول مرة بصورة واضحة جلية,يجب أن نضع افتراضات نظرية حول "الشعور بالقرف" كانفعال حاد مركب.
فالشعور بالقرف ليس مجرد انفعال غير سار, بل أنه أكثر حدة من ذلك, وبالتالي مع الاستثارة المنخفضة لا يكون الإنسان "القرفان" في ملل فقط أو قلق فقط, وإذا سلمنا أن الشعور بالقرف قد يعبر عن نفسه في ملل, فهل التوجه الذي يعبر عن البهجة يتم مفاجئاً (يعبر عن اضطراب انفعالي) أم يتم أكثر بطئا فيثبت كثيراً عند الرتم المحايد ( هذا يعبر أيضاً عن اضطراب) ونفس الشيء يمكن أن يقال على القلق حيث الاستثارة المرتفعة, التي يميل فيها الإنسان إلى التوجه نحو الاسترخاء والعكس.
أرجو أن تعطينا الدراسات المستقبلية, خاصة في البيئة العربية دلائل تجريبية على كيفية خضوع الشعور بالقرف ليميكانزم التوجهات العكسية..

الشعور بالقرف وتوقعات فاعلية الذات

يميل الإنسان دوماً أن يتوقع عن فاعلية ذاته Self-efficacy وخاصة في المواقف الغامضة(() وفاعلية الذات تتضح في ضوء مفهوم الفرد عن ذاته وامكانات هذه الذات بحيث يمكن توقع إجراءات السلوك التي تصل به إلى الهدف.
لهذا، فإن هذه التوقعات تدور حول ثلاث صور، فإما توقع مطابق لفاعلية الذات (توقع واقعي) وإما توقع غير مطابق لفاعلية الذات ، وهنا إما أن يكون توقعاً مفرطاً أو توقعا أقل مما علية من إمكانات( تفريطا).
فهل الشعور بالقرف كانفعال حاد يخرج بالإنسان عن حد التوقع الواقعي ويجعل هذا الإنسان مضطرباً في توقعاته عن ذاته إفراطًا أو تفريطًا؟ 
وإذا كانت فاعلية الذات تتأثر بدافعية الإنسان للسلوك والنشاط، والشعور بالقرف قد يؤثر سلباً على دافعية الإنسان حيث اليأس والخوف كانفعالين متفاعلين ومكونين للشعور بالقرف فإن هذا قد يفسر العلاقة المفترضة للشعور بالقرف مع مصادر فاعلية الذات، فقد تكشف الدراسات المستقبلية عن إجابات محددة لهذه الافتراضات. 


الفصل الرابع
أنماط سلوكية معاصرة تدفع الإنسان للشعور بالقرف

· انعدام الذوق العام والحس الجمالي.

· مازال العرب يبحثون العلاقات الثنائية!
· التخاذل العربي المزمن.
· نكسة التعليم والبحث العلمي.
· التركيز على ظاهر الدين دون جوهره.
· سيطرة رأس المال على المعرفة والإعلام والسياسة.
· حجم مصر ودروها في خطر.
· انعدام أمن المواطن المصري واحترامه في الدول العربية.
· تراجع في هيبة الدولة.
· انتصار أكتوبر لم يصبح في ذاكرة الأمة.
· محاور عديدة يلخصها الشعر....
أعود للتأكيد على أن " الشعور بالقرف" كانفعال حاد ومؤثر على الصحة النفسية للإنسان المعاصر ليس وليد موقف طارئ أو مجرد إحباط متسبب عن عدم إشباع حاجة ما من حاجات الإنسان النفسية أو المادية, ولكنه انفعال يصل إليه الإنسان نتيجة سلوكيات أو توجهات واقعية مجتمعية لا معقولة تفتقد المنطق وخبرة يعيشها الإنسان يوميا فتصبح جزء في بنية الحياة اليومية, في الوقت الذي لا تظهر أمام هذا الإنسان آفاق مبشرة بحلول قريبة.
لذلك فإن الفصل الحالي يستعرض نماذج من هذه السلوكيات أو التوجهات المجتمعية, في شكل أنماط ولكل نمط سلوكياته التي تعززه وتتمحور حوله, ذلك لأن الإنسان الذي يصل إلى حالة الشعور بالقرف, إذا سألته عن سبب لحالته, لا يذكر لك مجرد سلوك فردي بل تراه يعود بحالته إلى مبدأ  عام يراه منهاراً أو توجها سالبا لسياسة ما أو نظام ما أو مؤسسات مجتمعية معينة, كمؤسسة دينية أو ثقافية أو تربوية, وقد رصدت عشر محاور كأمثلة فقط , ومحور أخير رصدته شعراً جامع شامل لكثير من المحاور التي لم يتسع المجال للكتابة عنها.....
أولا: انعدام الذوق العام والحس الجمالي
قد يبدو للقارئ والمتخصص العزيز أن هذا المحور أقل شأنا من محاور أخرى, وكان لا يجب البدء به, ولكني أراه محوراً مهمًا, فهو أكثر ارتباطاً بحياة إنسان اليوم نفسيًا وعقليًا ومعرفيًا بل يعد هذا البعد مدخلاً مهما لتربية الطفل ورجل الغد.
إن تربية الذوق والحس الجمالي في الإنسان, تساهم فيه البيئة المادية التي يعيشها, فالحياة المادية حول الإنسان من جماد ومكان وأشجار وتنسيق وتنظيم تعد تجسيداً لما في داخل الإنسان من منظومة نفسية وانفعالية, بل تعكس أسلوب التفكير, وهذا كله ينعكس على سلوك المجتمع على نحو ما, ومدى تكيفه وانسجامه مع مفردات الحياة. 
ومن السلوكيات التي تفتقد الذوق العام وتفقد جيل تلو آخر الحس الجمالي ما يلي:
(1) أغلبية واجهات المنازل في مدن المحافظات وأطراف المدن الكبرى على وجه الخصوص دون طلاء للواجهة (مجرد الطوب الأحمر).
(2) أرقام وعلامات مكتوبة عشوائيا على الأبواب وواجهات المنازل , منها ما يخص التعداد السكاني, ومنها ما يخص الغاز الطبيعي ..... إلى آخر توجهات هؤلاء النشطاء زعماء العشوائية !
(3) كبسولات التليفونات المنتشرة دون أدني تنسيق في الشارع يخرج من كل واحدة منها عشرات الأسلاك كالشعر الغجري المنكوش يسافر دون نظام إلى عشرات الشقق !
(4) مباني حكومية يتم تشويه مدخلها بأكشاك خشبية لا تدري لها وظيفة أو دلالة, ثم تجد الغرف في الداخل وقد قسمت إلى حجرات خشبية بطريقة عشوائية دون أدني تنسيق!! 
(5) أكوام القمامة التي يأخذ كل جزء في الشارع أو الحارة أو الميدان نصيبه منها, شاكراً للمختصين حسن التوزيع على مدى الشهور والسنين!!
(6) يسير الجزار في الشارع ويدخل المسجد بملابسه البيضاء الملطخة بالدماء دون حس إنساني يمنعه من ذلك.
(7) يصعد البعض من شيوخنا على منبر المسجد في صلاة الجمعة ليخطب في الناس ويرشدهم إلى السلوك القويم وحسن المعاملة مرتدياً ملابس غير منسقة بل غير نظيفة أحياناً, وعمامة غير مألوفة..!!
(8) مسئول كبير(وكيل وزارة الشباب والرياضة) يدخل إلى اجتماع رسمي يحضره من موظفيه ذكور وإناث مرتدياً الشورت والفانلة..!!
(9) أسماء تجارية لمحلات ومؤسسات تخلو من الذوق, بل تصل إلى حد الصلف, مثل: محل يبيع المشروبات يسمي (مرطبات الحاج زبالة) و(ساندوتش العبيط), وفي الأردن مثل (المزعج) ومحل يبيع السجائر(السرطان للدخان).. وهكذا، ناهيك عن المسميات الأجنبية, وكأن تراثنا يخلو من الأسماء والتعبيرات الدالة!!
(10) في الميادين العامة تجد تماثيل لا تعرف لها دلالة وليس لها جلالة, ولا تستطيع أن تحدد من أي سلالة, والى أي شيء ترمز, حتى أن حجمها لا يتناسب مع الفراغ الذي وضعت فيه, وحتى إذا عرفت لها دلالة لا تجد علاقة بدلالتها مع المكان الذي ابتليّ بها!!
(11) لا يمر اليوم إلا وتجد نفسك تواجه حفرا في الشارع, مرة من أجل المياه, ومرة من أجل الكهرباء, والمكان المحفور اليوم يحفر غدا مرة ثانية, كأنها خطة تنفذ من أجل قهر الإنسان المعاصر.
(12) تمتلئ الأرصفة باللوحات المعدنية مختلفة الأحجام كإشارات مرور, وتعطي تعليمات عكس بعضها بعضا, وقد تكون ذات ارتفاع يتناسب مع ارتفاع رأس الإنسان, حتى يتلقى الإنسان ضربة في الرأس يفيق بها – ليتأمل في نشاط جهاز المرور الفذ والمبدع !!.
(13) لا يوجد أي ميل "رسمي" نحو تسمية الشوارع بأسماء مُبشرة أو حتى أسماء منطقية, إن معظم الشوارع هي باسم أول من بني في الشارع سواء أكان هذا الشخص بلطجي أو فاسد, ناهيك عن أسماء ليس فيها إلا الخروج عن الذوق العام مثل شارع القرافة وشارع الخرابة بل يوجد كوبري في شبين الكوم يسمي كوبري الميتين، ولا أعرف أهم موتى من الأحياء أم أحياء من الموتى!!
ثانيا: ومازال العرب يبحثون العلاقات الثنائية!!

مازالت الدول العربية  تعيش حالة الانفصال عن ذاتها وعن المستجدات الدولية, تعيش حياتها بالكاد يوما بيوم, وإذا كان هناك نشاط فإنه يتمركز حول إشباع الحاجات الأولية للإنسان العربي, كيف يأكل؟ وماذا يأكل؟ وكيف يشرب؟ وماذا يشرب...؟ الخ مازالت هذه الدول تعيش حالة التمركز حول ذاتها كطفل لم يكتمل نموه، لا تفكير في تكتل عربي أو وحدة من أي نوع, أو تغيير سياسات أو توجهات أو إشباع لحاجات شعوبها سياسياً أو علمياً.. أصبح العالم من حولها كيانات متحدة, وفي الوقت الذي يعتبرنا العالم – رضينا أم لم نرضي- كيان واحد كشعوب تعيش في منطقة جغرافية واحدة وتتحدث بلغة واحدة وذات تاريخ واحد فنحن نصر على الفرقة, واستعذاب الضعف, ومع استمرار الوضع على هذا الحال, فأني باسم الجماهير والشعوب العربية أدعوا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو حين يجتمعوا في قمة ثنائية أو ثلاثية في أي صورة ألا يخرجوا علينا ببيانات تفيد أنهم قد بحثوا العلاقات الثنائية !! هذه الجملة البغيضة متكررة ومرصودة ومثيرة للاشمئزاز لدي شعوبكم.. ابحثوا كما تريدون, واجعلوا  العلاقات الثنائية دائما رهن البحث والتحري والتجلي, كل يوم وكل ساعة, لكن لا تثيروا أعصابنا وانفعالاتنا وربنا يوفقكم إلى ما فيه من استقرار .. والله أعلم.

ثالثا: التخاذل العربي المزمن

لا شك أننا كدول تسمى عربية وكأنظمة وشعوب أصبحنا مفعولا بنا دائما لا فاعلين, كقطع شطرنج يحركها كل من هب ودب دون إرادة منا, استسغنا العذاب وألفناه, بل نصل إلى حد تسليم الكرباج إلى جلادينا ونحن نبتسم, لقد تعودنا على العيش من وهن إلى وهن وتجلي ذلك في أروع صوره أثناء محرقة غزة المجاهدة , فقد تقاسمنا الأدوار الهزلية والسيناريوهات الطفولية أمام شاشات التلفزة العربية والأجنبية, فهذا الزعيم يلقي التبعة والتواطؤ على زعيم آخر, وذاك يتهم الاخر بالخيانة, وهذا يدعو إلى قمة يخطب فيها ويظهر من خلالها بمظهر ماسخ في بطولة مزيفة وكطفل تائه تنكر له والده، والحقيقة أن هذا الاضطراب ناتج عن اتخاذ الدول العربية في مواقفها الرسمية سبيل ميكانزمات الدفاع النفسية, الذي هو السبيل السلبي للنفس البشرية حين لا تجد التفسير المنطقي لسلوكها, أو تشعر بالخزي الداخلي نتيجة عدم تملكها إرادة الفعل الجاد, فتعتدي ( في صورة شتائم واتهامات) أو تُسقط, أي تتهم الآخر بالخزي وهي المخزية, بالعجز وهي العاجزة المريضة( ومازال المسلسل مستمر حتى كتابة هذه الصفحات) ومن النماذج السلوكية لهذا التخاذل الأبدي المزمن:

(1)  حصار أهلنا في غزة, الذي وقفت الدول العربية دونه، وعار الصمت يطويها, في الوقت الذي اخترقت حواجز الحصار منظمات مدنية إنسانية عالمية..

(2)  مازال العرب يكتفون بالصمت أمام أحداث "دارفور" لا يقدمون ساقاً ولا يتأخرون, للمال يكنزون وللكراسي منتمون وبالحياة متمسكون, والحمد لله , كذلك كان رد فعلهم لما جرى وما يجري في الصومال العربية.
(3)  ما يحدث في فلسطين نفسها وبين قادتها, هل نسميه صراعاً على كراسي؟ أم نسميه تقسيم لتركه وطنية، لكن في كل الأحوال نتساءل, هل هذا هو طريق التحرير؟ هل من أجل التحرير لابد أن يقتل الفلسطيني أخاه الفلسطيني ؟ وهل حماس في مقابل السلطة تجديد وتكرار لعبس ضد ذبيان؟.. التحرير يا إخواني لا يتطلب سوى التجرد إلا لله – للوطن- للهدف..
(4)  أصبحت الجامعة العربية, مجرد مبني وأمين عام محترم، أعتقد أنه حائر وعاجز أمام التوجهات العربية المتباينة, والأهداف غير الوحدوية وأمام مؤتمرات قمة بياناتها وقراراتها معروفة سلفا ومحفوظة حتى من قبل أطفال المدارس الابتدائية، وللأسف في النهاية قراراتها مجرد حبر على ورق، أصبح مبني الجامعة العربية في القاهرة يشكو إلى الله مصيره, وقد يصبح مجرد ذكرى ومزاراً سياحياً.
(5)  سباق عربي مؤسف في التوجه إلى إسرائيل أو أمريكا في الخفاء تارة وفي العلن تارة أخرى وحتى هذا يتم دون مقابل, ودون تنسيق عربي مسبق..
(6)  لقد اتجهت دول مثل الهند وباكستان وتركيا بعيداً عما يسمي دول عربية, بعد أن فقدوا الأمل في أي تعاون اقتصادي أو علمي أو تكنولوجي مع الدول العربية , لقد فقدوا الأمل في أي مصالح عربية, فهي عاجزة في جميع ميادين الحياة.
(7)  علي مستوي المؤسسة الدينية في دول تسمي العرب لا يوجد اجتماع على فتوى شرعية واحدة, أو توجه ديني واحد ولا توجد مبادأة واحدة لاجتماع لله وحده, ومن أجل دراسة توفيقية لانسجام آراء دينية مع مستجدات سلوكية في جوانب الحياة العصرية.
(8)  مسلسل من الاجتماعات العربية العربية, حول ما يطلق عليه "مصالحة عربية" تارة أو "رأب الصدع العربي"... تارة أخرى ولا دامت مصالحة ولازال الصدع .. إلا مزيد من الصداع للشعوب ومزيد من الانفعال بالقرف.
رابعا: نكسة في التعليم والبحث العلمي

السبب الرئيسي لنكساتنا في جميع مجالات الحياة هو التعليم, فبدون تعليم جيد لا يكون هناك مواطن فاعل ومجتمع ناجح يساير التقدم التكنولوجي والعلمي... وبدون تعليم جيد تنهار الأخلاق وينتشر الفساد ويسود الاستبداد والفوضي.. أنا شخصيا من رجال التعليم ومتخصص في إعداد المعلم.. حينما يسألني أحد عن مشاكل التعليم.. أرد رداً بسيطاً أراه واقعياً مفاده أن ليس هناك تعليم حتى أعدد مشاكله.! وهذه حقيقة.. ليس هناك منظومة تعليم أو بحث علمي في جميع الدول العربية...
فقط يوجد تلميذ يجلس وأمامه موظف غالباً وليس معلم صاحب رسالة, يلقنه من المعرفة السطحية ما شاء, دون مراعاة لشخصية التلميذ أو تنشئة إنسان على شاكلة الإنسان أو حتى مواطن.. لا المنهج يهدف إلى هذا, ولا هذا في ذهن وخطة وزارة التعليم أصلاً.
بل العكس هو الصحيح, كل ما يجري في المدارس الآن غالبا ما يساهم مساهمة فعالة في تكوين شخصية منحرفة, تمارس العنف في المدرسة والمجتمع وكل قوانين الوزارة قد جعلت من المعلم إنسان يشعر بالدونية, بالتخاذل أمام تلميذه فكان رد فعل المعلم متطرفا أيضاً, وسلوك التلميذ نفسه أصبح من عنف إلى عنف, ومن صلف إلى صلف بصور مختلفة.
أصبح المعلم يأخذ أجر الدرس الخصوصي من يد تلميذه, ففقد احترامه, أصبح يعمل عند تلميذه, أصبح مستأجراً.
ولا يختلف تعليم الجامعات كثيراً عن ذلك, فيقوم أغلبية أساتذة الجامعة ببيع ما يسمي "مذكرات" مفقودة الهوية (بلا اسم لمؤلف). وكثير من أعضاء هيئة التدريس لا يدخلون مدرجات , فالمذكرات مقررة ليحفظها الطالب ثم يمتحن فيها.. ماذا تعلم؟ كيف تعلم؟ لا يوجد ارتباط تربوي بين المعلم والطالب لتكوين شخصيته أوتعليمه أصول التعامل في حياته..
حتى أن الدراسات العليا في الجامعة, هي كذلك أيضاً, ليجد الطالب نفسه أمام تيسير مختل يقوده نحو ماجستير ثم دكتوراه منسوخة، وبقليل من الإجراءات التي تنتهي إلى مجموعة من الورقات بين غلاف جميل ليمثل دور رسالة ماجستير أو دكتوراه.. وبهذا يكون المتخرج أداة متجددة لزيادة التحطيم والتسطيح لعقول أجيال قادمة, لقد أفرز التعليم بصفة عامة شخصية مفقودة الهوية ذات علاقة مضطربة بالدين و باللغة و بالمعرفة و بالتاريخ.
أما إرادة البحث العلمي فليس لها وجود, على المستوى الرسمي في الجامعات وما تسمي معاهد بحوث.. اللهم إلا ما رحم ربي من بحوث فردية لعلماء شبان وشيوخ مُخلصون للمسيرة مؤمنون بدورهم.. أما خطة لبحث علمي منظومي يؤدي إلى تقدم أمة, فليس لها وجود.. والأمر أيضاً يستدعي ذكر بعض السلوكيات حول هذا المحور:
(1)  سياسات تعليم متخبطة, هزيلة تعتمد وتتوقف على وجود شخصي للوزير, وهي ليست بسياسة بل منظومة من الوعود التي إذا نُفذت فهى لاتعبرإلا على مجرد ترقيعات للتعليم وليس تطويراً له، المهم أن تنشر الوعود في الصحف لتثبت عملاً وجهداً وتؤدي وظيفة سياسية، ثم يثبت بتوالي الأيام والشهور فشلها وضيق أفق مروجيها.
(2)  تشترك الوزارة نفسها- متعمدة أوجاهلة- في هدم شخصية التلميذ واكسابه اضطرابات نفسية وعقلية أحيانا, وذلك في تعاونها مع هيئات استثمارية تخرب العقول تحت وهم تنمية قدرات عقلية أو ذكاء مثل هيئة Uc.mas ودون الرجوع الى ادنى استشارة من المتخصصين.
(3)  تخلو المدارس من إمكانات لتنفيذ أنشطة حركية أو فنية أو معرفية التي هي من أبسط أدوات المدرسة الفعالة.
(4)  تحافظ الجامعة على عضو هيئة تدريس يحمل درجة الدكتوراه وحتى سن التقاعد لم يكتب بحثا وليس له أي نشاط بحثي أو أكاديمي ويقوم بالتدريس والإشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه..!!
(5)  في إطار ما أطلق عليه " جودة تعليم" لا يوجد جودة ولا مدرسة أو جامعة قد قوّمت في إطار معايير جودة, بل هي منظومة مادية يتسارع حولها وبها العاملون في حقل التعليم بهدف زيادة دخولهم والحصول على أكبر قطعة من الكعكة!
(6)  تطوع الكثير من علماء مصر في الخارج مثل الدكتور مصطفي السيد والدكتور أحمد زويل, من أجل إنشاء قاعدة بحثية .. ولا مجيب, ومازال الخرس الحكومي مستمراً.!.
(7)  استمرار اختيار قادة الجامعات بالتعيين دون الانتخابات أو مراعاة للكفاءة الشخصية أو العلمية ، فقط اختيار قائم على مايخدم مصالح من نوع معين!!
خامسا: التركيز على ظاهر الدين وليس جوهره
أصبحت حياتنا بعيدة عن ترجمة الإيمان في القلب كعقيدة إلى سلوك قويم وعمل وإنتاج وإعمار للأرض ومعاملات طيبة، وما يؤكد هذا هو أن تعاملنا مع الحياة ومجالاتها المختلفة, وحيث يوجد الإنسان قد أخذ بظاهر الدين وليس بجوهره. فنؤدي العبادات, ولكن ذلك لا ينعكس في أداءات يومية تذهب بنا نحو تقدم علمي, أصبح دستورنا المتمثل في كتاب الله مجرد كتاب في جيوبنا وسيارتنا وتحت الوسادة, وأصبحنا نسمي أولادنا"إسلام" و"مؤمنة" ومازال الأداء اليومي ابعد ما يكون عن الإيمان الحقيقي, والدليل على ذلك أننا مازلنا نستورد غذائنا, مازلنا نستورد أدواتنا الكهربائية والكتابية, حتى فانوس رمضان والسجادة والمسبحة تصنعها لنا الصين!!

ومن السلوكيات التي تعزز من هذا لمحور الشائك المهم:

(1)  يغادر الموظفون في المؤسسات الحكومية مكاتبهم قبل أذان الظهر بساعة للوضوء والصلاة جماعة, في الوقت الذي لا يراعون فيه ضرورات العمل وقضاء مصالح الناس, وفي الوقت الذي يمكنهم أن يصلوا بعد انتهاء أوقات العمل, أو الصلاة فرديا في مكان العمل..
(2)   يتكرر غياب الموظف عن عمله في نهاية رمضان بحجة سهره ليلاً صلاتاً وتسبيحاً, وإذا حضرالى العمل لا يؤدي بالقدر المرغوب فيه.
(3)  يتناول الإعلام قضايا من وحي الشيطان تحت ستار الدين, ومتجاهلين تعليمات رب العزة 
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ( (المائدة:101) وفيها جرأة وإباحة ولا تمثل أولويات حياة المسلم.
(4)  القنوات الإسلامية المتخصصة, كل مهمتها الأدعية وقراءة القرآن والحث على العبادات ، ونشاطها قائم على فهم مختزل للاسلام .. ومتناسية تماماً أن الإنسان جزء من حياة, وان مهمة الإنسان على الأرض هو إعمار هذه الأرض والتقدم وقد أدى هذا التوجه إلى نفور الجمهور .. فلا تريد أن تخضع هذه القنوات  حتى لمبدأ أعلامي مهم وهو أن هذه التوجيهات والأدعية وقراءة القرآن الكريم يمكن أن يتم من خلال رسالة ايحائية أكثرايجابية , من خلال برامج تتعلق بظروف الناس وواقع حياتهم، وما يجب أن يكونوا عليه من نشاط يومي يؤدي إلى إعمار الأرض والتقدم.
(5)  انتشار فتاوى العبث على شاشات التلفزة, وعدم وجود ضابط رسمي لها, مما أدي إلى تراجع في هيبة المؤسسة الدينية.
(6)  مواطن يقوم بإنشاء طابق أو طابقين في منزله متجاوزا ما تقرر له رسميا معلقا عليها لوحة مكتوب فيها" لا إله إلا الله محمد رسول الله" وبذلك يكون قد حمي نفسه من قانون ترخيص المباني!!
(7)  كل الفن أصبح على الإطلاق حرام, فنحت التماثيل حرام, والرسم حرام..كل شيء في حياتنا هو بين حلال وحرام... والأمر لله وحده.
(8)  لفظ " العلماء " في بلدي يطلق فقط على شيوخ الأزهر- مع احترامي لهم- للدرجة التي أصبح يعزز من تراجع دور المعرفة، إلا المعرفة الدينية البحتة.. وهذا الأمر يكرس ثقافة التقليل من أهمية علوم إعمار الأرض ودعوة الله سبحانه وتعالي إلى العلم والمعرفة وتأمل الكون.
(9)  مازلنا نناقش أمور غريبة, والعالم من حولنا قد ذهب إلى المريخ, هل النقاب حرام أم حلال؟ هل الحجاب مبدأ إسلامي أم يخضع للحرية؟ ما هي أركان الزواج؟ ما هي أنواعه؟ هل ندخل الحمام بالقدم اليمني أم اليسرى؟ هل نضع يدنا ونحن نصلي على الصدر أم البطن أم نتركها تسبح في الهواء؟!
(10) الكلام يطول حول سلوكيات متعددة أساءت إلى الإسلام وأدت إلى مزيد من تسطيح العقل الإسلامي منها ما يطلق عليه العلاج بالقرآن الكريم أو بالرقيا أحيانا مستخدمين ألوان وأصناف من نباتات وأدوات، إضافةً إلى تفسير الأحلام مستغلين في ذلك سذاجة الناس, وبدلا من نشر الثقافة الإسلامية الحقة التي تؤدي إلى التقدم وسيادة التفكير العلمي فقد قاموا بتحنيط الإسلام وجعلوا الناس يعبدون أصناماً أخذت صوراً مختلفة من الأعشاب تارة ومن أدعية وترانيم كهنوتية تارة أخرى، والإسلام منهم براء.
سادساً: سيطرة رأس المال على المعرفة والإعلام والسياسة

بدلاً من أن يساهم رأس المال في سد العجز في مجالات التنمية والإنتاج, فإن رأس المال ممثلا  في بعض رجال الأعمال وغيرهم أصبحوا عبئاً على التنمية وتوجهات المجتمع والسياسة مما أدى إلى عدم إتاحة الفرص للكفاءات، لقد تحكم رأس المال إلى حد كبير في اتجاهات المعرفة وتوجهات الإعلام وإصدار القرار السياسي, وأصبحنا نعاني من تزاوج بين المال والسلطة؛ ومن السلوكيات التي تتمركز حول هذا المحور:
(1) من الطبيعي اليوم أن تجد راس مالي كبير يقود الحركة داخل حزب حاكم أو حزب معارض, وهو يلوح كثيرا باستطاعته "المالية" على حل المشكلات, فهذا الصنف من البشر- للأسف – يفتقد المهارات السياسية أو التنظيمية, وقد دخل هؤلاء من أبواب متفرقة على الرغم من أن هذه الأبواب قد اشتركت في توجه واحد هو الاعتماد على بريق المال وسطوته.
(2) استغلال بعض رجال الأعمال لأماكنهم حيث السلطة السياسية, في احتكار السلع المختلفة التي تمثل حاجات أولية للشعب, بل عملوا على سن القوانين التي تتناسب ومصالحهم المادية والتجارية.
(3)الحديث المتكرر رسميا(وزارة التعليم) وغير رسمي عن خصخصة الجامعات, لتصبح في ظل مجلس أمناء وتدار بواسطة رجال الأعمال, وحيث تفر المعرفة الصحيحة أمام الفكر التجاري المتشبع بجمع المال.
(3) أصبح من السهل تماماً وبقليل من المال لبعض رجال الأعمال أن يبثوا أفكارهم المريضة وتوجهاتهم غير المألوفة عبر قنوات فضائية يمتلكونها, وبسيادة فكر المكسب والخسارة لا يهمهم قِيَم أو مبادئ أو أعراف أو أخلاق – المهم أن تبث القناة كل ما يؤدي بهم إلى كنز الذهب والفضة.
(4) سيطرة راس المال على الإنتاج الفني وبفكر المكسب الباهظ أيضاً, سيطر رأس المال على توجهات الدراما المصرية فأصبحنا لا نرى سوى القصة الهزيلة والسيناريو الذي خرج عن حدود معايير الأخلاق, بدلا من أن تكون أفلامنا هادفة إلى تعبئة التوجهات القيمية والفضائل والمبادئ والأعراف السليمة.
(5) تحكم رأس المال أيضاً – بمبدأ المكسب والخسارة- فيما ينشر وما لاينشر من موضوعات على مستوي سوق الكتاب العربي.. والذي أدي إلى عزوف الكثير من الأكاديميين بالذات عن التأليف لهذا السبب, إضافة إلى سبب أخر وهو بخس الحقوق المادية لهؤلاء المؤلفين بصور وأساليب تختلف من دار نشر إلى أخرى.
سابعا: حجم مصر ودورها في المنطقة في خطر
لا يصح أن تكون مصر بكل تاريخها وعراقتها إلا رائدة في مجالات الحياة المختلفة, بل إن ما حولها في أفريقيا وآسيا من دول لا يمكن أن ينظروا إليها إلا من هذا المنطلق.. رائدة في المعرفة والطب والثقافة والفن والأدب.. في كل نواحي الحياة. فهل نعاني اليوم اختزالاً لحجم مصر ودورها؟ الحقيقة .. نعم.. إن هذا يحدث الآن في جميع مجالات الحياة بصور ونسب مختلفة. للدرجة التي يحاول البعض (دول صغيرة في المنطقة) أن تستغل مثل هذا التراجع وتحاول أن تبرز كشكل لطمس مصر ودورها كأرضية.. ينجح في ذلك أو لا ينجح ليست هذه هي المشكلة, المشكلة فينا نحن, نحن الذين نجعل الآخرين يحترمون أنفسهم, ونحن الذين نجعلهم يتطاولون ويزايدون على مصر وعراقتها ودورها..ومن المظاهر السلوكية لهذا المحور:
(1)  يوجد بعض من الاضطراب في القرار السياسي الصادر من المؤسسة الدبلوماسية, مما يُظهر مصر في حالة ارتباك, وهذا يُسهل للبعض المزايدة.. وقد حدث ذلك في أحداث غزة الصامدة أخيراً.
(2)  دور الأزهر, هذه المنارة الدينية العريقة والتي لها فضل الريادة وقيادة التوجهات الدينية بين مسلمي العالم, وقد تراجع وترك الفرصة لمؤسسات دينية عربية أن تزايد على هذا الدور.. فهل يعود ذلك إلى ضعف إدارة الأزهر؟ أم يعود إلى ضعف أصاب خريجيه؟ أم أصيب الأزهر بحالة من التخبط في الأهداف؟
(3)  كانت مصر إلى وقت قريب قِبلة العرب والأفارقة في العلاج وطلب المعونة الطبية, ومن جولاتي في البلاد العربية رأيت أن هناك دولا عربية أخرى قد احتلت هذا الموقع, وكما حدث هذا في الطب, حدث أيضا فيما كانت تستورده المنطقة من مصر من مواد غذائية وغير غذائية, وقد فُتحت أسواقًا أخرى في المنطقة بعيدة عن مصر.
(4)  أصبحت مصر تعاني أزمة سينما وإنتاج فني مُزمن في الوقت الذي صعدت فيه دول مجاورة لتحتل دور مصر الرائد في هذا المجال.
(5)  توجه الدراسون العرب الآن إلى دول عربية أخرى بعيدا عن مصر, للحصول على الماجستير والدكتوراه.
(6)  لمصر حجمها المعنوي المتمثل في قيمة أبنائها, وحرمة حياتهم اليومية, ويخجل المصريون في الخارج حين يتندر الآخرون على طوابير الخبز وأنابيب الغاز, والعشوائيات في بلدهم, وغير ذلك من الأمور المهينة لمصر والمصريين, فهل من نهاية لمعاناة شعب كان يُطعم الطير قمحًا, وشعب علَّمَ المنطقة والعالم مفردات الحياة؟
ثامناً: انعدام أمن واحترام المواطن المصري في الدول العربية (()
الشخصية المصرية نشأت على مبدأ التمركز حول الكبير, والكبير للمصري في حالة الغربة وابتعاده عن وطنه, هو سفارته بدورها الرسمي وغير الرسمي.. ومع أسفي الشديد أقول لا تجد سفارة مصرية في دولة عربية تتمركز مهامها الرسمية حول احتواء أولادها في الخارج .. إن مهمتها فقط تتمركز حول علاقة مصر بالدولة التي تقع فيها السفارة, وكان لهذا الدور المتخاذل آثارا شديدة على الحالة النفسية للمصري, وانعكس ذلك في سلوكيات متطرفة أحيانا, ذلك لأن الحبل السري الذي يصله بوطنه قد قطعته سفارته بسلوكياتها هذه غير المبررة.
وانعكس هذا أيضا على التوجه السالب من أهل هذه البلاد وحتى على المستوي الرسمي, فضاعت حقوق المصري المادية والمعنوية, وأصبح كبش فداء أحياناً كثيرة من أجل تغطية هذه الدول لزوايا سلوكية وتوجهات مشينة من جانبها..
ضاعت حقوق المصري المادية , وأهم من ذلك أصبح من المستباح اهانته وأن يُحكم عليه قضائياً بأحكام لا تطبق أصلاً بين أهل هذه البلاد, بل أحكام ظالمة تجاوزت حتى حدود الشريعة الإسلامية، والتي تدعي هذه البلاد تبنيها أو أنها محور منظومة العدالة فيها!
لقد تكررت سلوكيات كثيرة للسفارات المصرية تدل على عدم ارتباطها بالمواطن المصري ومازال مسلسل هذا التخاذل في دور السفارة مستمرا.
تاسعاً: تراجع في هيبة الدولة

هيبة الدولة ممثلة في إجراءاتها الحاكمة, وقوانينها وقبل ذلك في تطبيق الدستور ينعكس على المواطن, فالمواطن باستشعاره لهيبة الدولة يستشعر الأمن الشخصي والجماعي, ويمتد ذلك إلى استشعاره للأمن القومي, هنا يزيد حبه ويتعمق انتماءه ويشعر بالعزة والكرامة.
أما عندما تُبعد الدولة يدها عن الأحداث الداخلية ممثلاً في بطء تدخلها, أو عدم تدخلها, وتجاهل ما يحدث, فتلك مصيبة كبيرة, ينتج عنها فوضي وتراجع في هيبة القانون وفي مؤسسة الأمن وفي المفاهيم التي يجب أن يؤمن بها النظام.
ويترتب على ذلك أن يختلق الأفراد والجماعات والفئات المختلفة قانونا خاصا يحكمون به ويسلكون وفق بنوده, وبهذا يختلط الحابل بالنابل كما يقولون وينزع المجتمع إلى فوضى واستبداد، وفي المجتمع ظهرت أخيرا سلوكيات تتمركز حول هذا المحور الخطير:
(1) إن أي أحداث طرفاها مسيحي مقابل مسلم نلاحظ فيها نوع من الاضطراب على نحو ما يتبدى في أسوب تدخل رجال الشرطة, فإما تدخلاً هزيلاً أو بطيئًا, وقد أصبح هذا الأمر مبرراً لتكرار هذه الأحداث التي لا تحسم مباشرة , وضاع الحق بين الطرفين.
(2) أساليب خاطئة متكررة لتدخل رجال الشرطة, ظهر ذلك في أسلوب معالجة أحداث سيناء الأخيرة, وصدام الشرطة مع الأهالي من سكان (اسطبل عنتر) الذين يُجبرون على إخلاء مساكنهم دون إنذار ودون إعداد أماكن بديلة, وظهر ذلك في صدام الشرطة مع 5000 مواطن في أسوان نتيجة للسلوك الخاطئ من رجل شرطة مسئول. وظهر ذلك أيضا في أحداث كثيرة كان بطلها رجل شرطة تجاوز حدوده المهنية مع مواطن ما ، حيث توفى هذا المواطن محترقا.
(3) بطئ تدخل الشرطة وتراجع دورها أمام أحداث تعلقت بصراعات حزبية, كما حدث في حزب الوفد وحزب الغد أخيرا , مما أدي إلى أحداث دامية وخسارة مادية نحن في غني عنها.
(4) ظهور معارك متفرقة متكررة في أنحاء الجمهورية ظهرت فيها أعداد كثيرة من بنادق آلية فمن أين أتت؟ وكيف أتت؟ وكيف تجرأ هؤلاء الناس على استخدامها عيانًا بيانًا؟ 
(5) صرخة الاستغاثة من المواطن المصري في الخارج للوطن ، لا تُسمع ، ويتكرر هذا كثيرا, مثلا: الطبيب المصري الذي يُجلد في شوارع السعودية العربية المسلمة ، ولا من مجيب إلا البعض من منظمات مدنية وحقوقية, وكذلك مواطنون مصريون في ليبيا ينادون من يتسلمهم من السلطات الرسمية الليبية ولم يسمعهم أحد... إلى آخر هذا النوع من السلوكيات  المهينة للمواطن المصري والماسة بكرامته.
(6) أحداث متكررة على الحدود المصرية الإسرائيلية فيها تعدى الإسرائيليون على أفراد شرطة مصرية على الحدود.. ولم نسمع سوى التعبير عن استياء أو أسف الإدارة المصرية على ذلك!!
(7) أحكام قضائية بعيدة عن المنطق, وفي قضايا تمس الرأي العام ونتائج تمثلت في خسائر بشرية كبيرة, مثل الحكم في قضية "العبارة" التي ذهب ضحيتها أكثر من 1130 قتيل, أي أكثر من عدد شهداء غزة العزيزة.. 
هل يُعقل أن يتصور النائب عن الشعب (العام) أن يتقبل من أنابوه البراءة لمرتكبي الحادث والمتسببون عنه؟ هل فكر القضاة في الآثار النفسية والقومية التي تعود على الوطن ونظام الحكم جراء هذه الأحكام؟ أيضا الغموض الذي ساد حادثة سفاح الصعيد والذي قتل ببشاعة عدد كبير من الأفراد ، وبعد كثير من جلسات المحاكمة نال حكم البراءة!!، ويمكن أن يكون بريئا, لكن على الشعب أن يسأل.. أين المجرم الحقيقي؟..
(8) كثير من القضايا المتعلقة بقروض البنوك أصحابها أحراراً طلقاء حتى اليوم ويتجولون في بلاد الله وبين خلقه سبحانه وتعالي بكل زهو وفخر.
(9) كثير من الحوادث في الفترة الأخيرة والتي اتسمت بتقديم سريع للجاني وسرعان مااكتشفنا أن الجاني ليس بجاني ! مما أفقد جهاز الأمن مصداقيته.. ولا يوجد حتى الآن ما يعيد هذه المصداقية, تلك التي بدونها لايشعر المواطن بالأمن والاستقرار.. ويؤثر ذلك على هيبة القانون واحترامه.
عاشراً: انتصار أكتوبر لم يصبح في ذاكرة الأمة
قد لا يعلم شباب اليوم أهمية انتصار أكتوبر (العاشر من رمضان) على جيلي وأجيال سبقتني, ولن يعرف هؤلاء الشباب هذه الأهمية إلا إذا نُقل لهم كيف عشنا أحداث النكسة والانكسار في عام 1967 , فكانت انتصارات أكتوبر هي العملية الجراحية والدواء الذي شفانا من أمراضنا النفسية، بل العقلية التي أصابتنا في عام 1967 وحتى النصرالمبين .
هذه الانتصارات التي سبقتها بطولات في حروب الاستنزاف عديدة, رفعت بها مصر رأسها من جديد, وهذه الفرحة والأفراح التي شدت من أزرنا واستعدنا بها تاريخنا وهاماتنا هل يكفي تسجيلها في فيلم أو اثنين فقط؟ 

كل عام وفي ذكرى هذه الفرحة لا نجد إلا فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" !!
هل هذه الانتصارات اقل من أن تقوم الدولة بنفسها بإنتاج الدراما بمختلف صورها, وبالذات الأفلام لتسجيل هذا التاريخ..هل هذا بكثيرعلى هذه الأحداث التي تدرس بتكنيكاتها في المعاهد العسكرية الدولية؟ لماذا تجاهلنا هذا حتى أصبحت المعلومات عن هذه الانتصارات بلا مرجع وليست في ذاكرة الأجيال الجديدة؟
لماذا تجاهلنا أبطالها ولم نحتفي بهم على مدى السنوات السابقة ونبرزأدوارهم كقدوة للأجيال ولأفراد القوات المسلحة الحاليين؟
لماذا لم نقدم لهم كل ما يعينهم للتغلب على مصاعب الحياة معيشياً وعلاجاً.. فهم يستحقونه؟
هل من الطبيعي أن ننتج فيلما لجمال عبد الناصر أو أنور السادات ليشار من خلالها إلى انتصار أكتوبر أم ننتج أفلاما لانتصارات أكتوبر العظيمة ليذكر فيها دور هؤلاء الزعماء الأعزاء..؟ 
حتى في المناهج الدراسية, ليس لحرب أكتوبر وحروب الاستنزاف الوزن المرجو والذي من المفروض أن يقدم بما يتناسب مع العمر الزمني للتلميذ متدرجا من الابتدائية وحتى الثانوية..
فإذا أردنا أن نعطي دروسا في تماسك الأمة وانتمائها لتلاميذنا من خلال المنهج على اختلاف المقررات, يمكن أن يكون مدخلنا هو انتصارات أكتوبر والإعداد لها، وإذا أردنا دروسا لهم في التروي وعدم الاندفاع في الإعداد للعدو وإصدار القرار، يمكن أن يكون مدخلنا هو انتصارات أكتوبر..
وإذا أردنا دروسا لشبابنا وأولادنا في التمسك بحبل الله ونصرته حتى يقودنا إلى النصر, يمكن أن يكون مدخلنا هو انتصارات أكتوبر والصبر في الإعداد والتخطيط. أما إذا أردنا أن نعطي دروسا لتلاميذنا في المدارس عن المبادئ المترتبة على فوضي إصدار القرار وعدم تحديد الهدف , وعدم التمسك بطريق الله المستقيم يكون مدخلنا إلى ذلك هو ما حدث من هزيمة 1967.. وهكذا نستطيع أن نبقي على تاريخنا في ذاكرة الأمة من خلال التعليم ومناهجه.
حادي عشر: محاور عديدة يلخصها الشعر

لا شك أن هناك العديد من المحاور السلوكية في مجتمعنا المصري والعربي المسببة للشعور بالقرف, وقد تكون المحاور التي لم أكتبها هي الأكثر تأثيراً على إنسان اليوم والتي تقوده إلى انفعالات مؤثرة مثل الشعور بالقرف..
وقد اخترت قصيدة شعر من ديوان الشاعرة الموهوبة "إيمان بكري" وجدت فيها شمولا للكثير من المحاور التي لم أكتبها.. وهي تتبرأ فيها وأتبرأ معها أنا وأنتم من نماذج بشرية ونماذج سلوكية سادت وفرضت نفسها على مجتمعاتنا، وكل واحدة من هذه النماذج كافية وحدها لوصول الإنسان إلى الشعور بالقرف.. تقول القصيدة:

	بريئة أنا منكم ولحد يوم الدين

بريئة من الفهلوي..           واللي ما عنده ضمير

م النــدل والمفتري..           واللي ما يعرف ديــن

وبريئــة م الملعون..           والصاحب اللي يخون

والست لما تكون قادرة عاديك يا حفيظ ، تخرب عقول وبيوت

والراجل اللي يفوت من تحتها مهروس

وبريئة من المهووس , واللي صبح أراجوز

م البغل والمتعوس ومساحين الأعتاب

وبريئة من الكداب, والهكص والأحزاب

واللي فتح ميت باب للواسطة والمحاسيب

وبريئة من الهليب, واللي ملهش حبيب

والسبع لما يخيب, يرخص ولا يسواش

وبريئة من الأوباش, والقادر الهباش

واللي واكلها بلاش, والعة ولايهموش

وبريئة م اللي ماجوش, ساعة الندا ومابنوش

عايشين مابينا هاموش, لابسين قناع ووشوش وبيقتلوا الأحلام

وبريئة من الحكام, من صنف بال وسيكام, بقوا صورة بالألوان, باهتة بلا برواز

وبريئة من الوسواس, والنطع والهماز, والراجل الهلاس اللي معندوش خشى
وبريئة من اللي اختشى , وعاش في دور دروشة وسمع سكوته انتشى, غايب وماله وجود

وبريئة من بهوات, لابسين هدوم خواجات يترقصوا بصاجات وفشر هدى وجمالات في الرقص والتقصيع

وبريئة من اللي يبيع, ببلاش لندل وضيع

م الرمة والمقاطيع, اللي باعونا قطيع واتقاسموا في الغنمات

وبريئة من الكلابيظ, لابسين يدوب بلابيص يتزنقوا في أتوبيس, ويقولوا ياي يا بوليس واحد م المتعايس, يقرص ذيل فستان

وبريئة من التوهان على كل لون يا زمان, يسقط يعيش سلطان, ويديم علينا الفول

وبريئة من المهطول والخيخة والدلدول والراجل الطرطور اللي صبح مهزوز

وبريئة من المدسوس, من فرقة الهكسوس

يمسح عقول ورموز, راح جاب لنا المتعوس رقاصة تدي دروس في العفة للنسوان

وبريئة من الفبركة ووزارة التعليم

وبريئة من الهمبكة, واللي ملهوش كبير

وبريئة من العولمة     ،    وبريئة من التبوير

وبريئة من ده الزمن, خلا الخسيس له تمن والحر عبد ذليل

مصرية أصلي أنا
                                                            والطبع فيا أصيل

وأدفع بروحي الثمن                                                      وألقي بلاد النيل

زغاريد وبدر اكتمل                                                           طهر قلوب ملايين

ولا أقول بريئة أنا 


ولا يبقي فيه جاحدين

نرعى حضارة بلد                                                           ونعود لأصل جميل

نلقي في نهارنااتولد                                                     عزم وإرادة جيل

ويقول بصوته الولد                                                     مصري وأصلي أنا

من صلب مصريين

	


( من ديوان الديك دا طور) 

وهكذا جمعت القصيدة في براعة أبطال العنف والصلف في مجتمعنا اليوم, ومنهم: الخائن, والمفتري, والكذاب, والجبان, والسلبي, والدلدول, والطرطور, والمدسوس, والأحزاب الباهتة بلا إرادة سياسية أو وجود في الشارع المصري..
وهذه رائعة أخرى من ديوان للشاعر الكبير "فاروق جويدة", وقد لخصت الكثير مما أضاع الحلم بعنوان "مرثية حلم" مقتبسا  بعض أبيات منها:
	دعني وجرحي.. فقد خابت أمانينا

هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟

ياساقي الحزن.. لا تعجب ففي وطني

نهر من الحزن.. يجري في روابينا

كم من زمان كئيب الوجه فرقنا

واليوم عدنا .. ونفس الجرح يدمينا

يوما بنينا قصور المجد شامخة

والآن نسأل عن حلم يوارينا

أين الإمام رسول الله يجمعنا؟

فاليأس والحزن كالبركان يلقينا

دين من النور.. بين الخلق جمعنا

ودين طه.. ورب الناس يغنينا

ياجامع الناس حول الحق .. قد وهنت

فينا المروة.. أعيتنا مآسينا

أي الحكايا ستروي؟ عارنا جلل

نحن الهوان.. وذل القدس يكفينا

من باعنا خبروني؟ كلهم صمتوا

والأرض صارت مزادا للمرابينا

هل من زمان نقي في ضمائرنا

يحي الشموخ الذي ولي فيحينا؟


(ديوان طاوعني قلبي في النسيان)


الفصل الخامس

مواجهة الإنسان للشعور بالقرف بين المجاهدة 

والانحراف السلوكي 

· مقدمة: بانوراما الشعور بالقرف 

· أولا: مجاهدة النفس ( مواجهة سلمية ) 

· عوامل المناعة النفسية 

1. التوافق / التكيف 

2. الحياء كضابط سلوكي 
3. تأكيد الإنسان لذاته 
4. النضج والاعتدال الانفعالي 
*مسالك أربعة لمجاهدة النفس 

· ثانيا: دائرة العنف والصلف ( مواجهة غير سلمية ) 

· ملامح العنف المعاصر 

· أسباب عامة للعنف
· العنف والسلام الاجتماعي 

· مقدمة:

يتناول الفصل الحالي قضية المواجهة التي لابد منها حين يصل الإنسان إلى انفعاله الحاد وتُغلق أمامه أبواب الحلول للأزمة أو الأزمات الناتجة عن مسببات الشعور بالقرف، وقد يكون الفصل الحالي فية التفسير للسلوكيات غير المعقولة واللامنطقية في عالمنا اليوم، فالعنف موجود منذ وجود الإنسان نفسه علي أرض الله، بل إن أول حدث في التاريخ هو قتل قابيل لهابيل، لكن المتأمل في حادثة القتل هذه يلاحظ أن القتل أعقبه ندم وقد تغلب على قابيل الحياء، فأستشعر قابيل خزياً وعاراً من درس الغراب، وندم.. 

( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ( 




(المائدة: 27)

إلا أن العنف في زماننا الحالي أصبح عنف بصلف، عنف تجاوز حدود الفعل إلى التبجح في الفعل، سواء تمثل ذلك في الوسيلة أو الغاية، و علاقة القاتل بالمقتول: وسوف يتضح ذلك في نهاية الفصل الحالي، لكن من الضروري بداية أن نحدد في عجالة تتاليات الشعور بالقرف قي بانوراما قصيرة، فمن هذا الأمر تتضح مشكلة الموضوع، ومن ثم إدراكه بصورة كلية قبل تفصيلاته: 

بانوراما الشعور بالقرف

قلت أن مسببات الشعور بالقرف كانفعال هي محصلة تكرار السلوكيات غير المنطقية، أو التي تتجاوز حدود المنطق وتصبح جزء من حياة الإنسان اليومية، وبالتالي وبناءً علي هذه الخلفية يوجد نوعان من البشر، فإما نمط لا يشعر بهذه السلوكيات ولا تصبح جزء من مكونات شعوره، وإما تصبح هذه السلوكيات خبرة شعورية ذاتية واقعية لنمط آخر، وهذا الأخير هو الذي يغضب ويشمئز ويحزن ويخاف وييأس، ولأن هذه الانفعالات تصل إلى حد التفاعل فيما بينها، ذلك لأنها تعود إلى مصدر واحد، فهي تشكل عند هذا الإنسان الانفعال المركب وهو الشعور بالقرف، ومع استمرار هذا الانفعال الذي يصاحبه نوع من عدم التذوق الطبيعي لمفردات الحياة، فإن الإنسان يجد نفسه تلقائيا في حالة من المواجهة.

والمواجهة إما أن تكون مواجهة سلمية إيجابية، حيث يصبح هذا الإنسان في حالة مجاهدة للنفس، محاولاً الحفاظ ولو على الحد الأدنى من التعايش مع مفردات الحياة، ولديه مناعة نفسية ، يستجمع بها طاقاته النفسية والروحية في سبيل التماسك والتثبيت النفسي ويزيد لديه التوافق ولو علي حساب قدر كبير من التكيف، وبالطبع يساهم في ذلك التوجه الموجب للانسان سماته الشخصية الموجبة، وإنجازات شخصية ناجحة في مجال من مجالات الحياة، عملية أو مهنية بشكل ما. واما علي الطرف الآخر نجد المواجهة غير السلمية (السلبية) فيبدو علي الإنسان قدر كبير من الأعراض الاكتئابية يصاحبها بعض الاضطرابات العصبية، لكن قد لا يصل الإنسان إلى انحرافات سلوكية.. 

ولكن استمرار الحالة الاحيرة وبالذات في حالة عدم استطاعة النفس المجاهدة أو عدم وجود مناعة نفسية قد يحدث نوع من التغيرات الكيميائية في المخ، تلك التي تصل بالإنسان إلى حالة الاكتئاب المرضي (أو الاكتئاب الفصامي) وهنا يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في دائرة العنف والصلف، فيعتدي ويجد لنفسه مبررا لهذا، ويقتل ويجد في القتل حلا منطقيا !، ويتحرش بالآخرين..إلي آخر السلوكيات التي تشبع توجه هذا الإنسان نحو انحرافه السلوكي المتطرف، ويمكن تلخيص هذه البانوراما المقترحة في الشكل الآتي:

    




أولا: مجاهدة النفس (المواجهة السلمية)

حين يصل الإنسان إلى حالة الشعور بالقرف بمستوي معين، يحدث له حالة من عدم التوازن النفسي، فقد يشعر بتوتر وقلق يصاحبهما نوع من التبرم أو عدم التذوق لمفردات الحياة، وحسب قانون التوازن النفسي، فإن الإنسان يميل تلقائيا إلى خفض التوتر والقلق في اتجاه إحداث نوع من التوازن، فإذا كانت سمات شخصية الفرد أكثر إيجابية ولدية قدر من التوافق (التماسك وقوة الشخصية) أي مناعة نفسية فإن هذا الإنسان تلقائياً نراه يقوم بكل ما يؤدي به إلى مواجهة سلمية لانفعاله والتي لا تصل به أبدا إلى أن يكون عضوا في دائرة العنف والصلف وحيث يستقطب هذا الإنسان قواه الروحية والنفسية على النحو الايجابي ليصل إلى مستوى ما من التعايش، إن لم يقم بمحاولات إصلاحية، وهناك عوامل نفسية تشكل عند الإنسان مناعة نفسية تقوده إلى المواجهة السلمية، وتساهم في مجاهدة النفس.

عوامل المناعة النفسية

· ميل الإنسان ذاتياَ إلى التوافق أكثر من التكيف.

· الحياء كضابط سلوكي.
· تأكيد الإنسان لذاته.
· النضج والميل للاعتدال الانفعالي.
(1)  التوافق / التكيف:

ذكرنا في الفصل الثالث بعض الافتراضات النظرية عما يمكن أن يكون من علاقة بين التكيف والشعور بالقرف.

وهنا أستطيع التنويه بأن تميز الإنسان بقدر عالي من التوافق يدفعه إلى تجنب الوقوع في دائرة العنف، فالتوافق يعنى قدرة الشخص على الوصول إلى التوازن بين مبادئه وسلوكه، وبقدر هذا التوازن يكون هناك دلالة على أن هذا الشخص أكثر تماسكاَ وأكثر قوة في مواجهة الصعاب وكل ما يهدد مبادئه، بحيث لا ينزلق إلى مستوى من السلوكيات يهدد ذاته أو يجعلها في ضعف أمام تيارات الحياة.

لذلك فإن الإنسان حين يكون في مستوى من التوافق ضعيف فهذا يدل على سعيه تلقائياَ للتكيف على حساب التوافق، حيث يقوم بكل ما يؤدى به إلى إرضاء المجتمع، أو حتى يساير طوفان من سلوكيات مهددة للمجتمع، في الوقت الذي يحاول إقناع نفسه أنه في طريق التكيف، وهذا النمط من البشر هو الفاعل والمحرك لأحداث العنف في مجتمعنا اليوم.

إن الشخص الذي هو في وضع المتوافق، ولو على حساب قدر من التكيف هو ذو مستوى مرتفع من الصحة النفسية، على أن تكون مبادئه وقيمه المتوافق معها مستقيمة مع إنسانية الإنسان والمجتمع.

وهنا يكون هذا الشخص قادر على المواجهة السلمية لحالة الشعور بالقرف على النحو النافع.

فقد يكون الحرامي متوافقاً مع ذاته وغير متكيف مع المجتمع ولكن هذا التوافق قائم على أسس غير قويمة ومبادئ ضالة يتمسك بها ويعادى المجتمع في عدم تكيفه.

(2)  الحياء كضابط سلوكي:

الحياء هو ضابط داخلي لسلوك الإنسان، والحياء في الفطرة الإنسانية كمادة خام تحتاج إلى تفعيل أو تنشيط، وما يقوم بهذا هو أسلوب التنشئة ونمط التربية سواء على مستوى الأسرة أو المدرسة.

والحياء هو شعبة مهمة يستظل بها الإيمان ويتوجه بها على مستوى السلوك إلى كل ما يؤدى إلى الطهر والتزكي واحترام الذات وعدم فعل كل ما يعيب الإنسان، ويصبح سلوك الشخص من هذا النوع بمرجعية إيجابية تعود إلى دينه وقيمة ذاته وقيم أسرته، وعائلته ووطنه، وأي من هذه المراجع يقوم الفرد بتفعيلها تلقائياً في مواجهة أحكامه وتقييمه لأمور الحياة وأحداثها.

بهذا فإن الإنسان ذو الحياء المرتفع يصعب عليه أن يكون عضواً في جماعة العنف والصلف فالحياء يسهم مساهمه فعالة في حفاظه على تماسكه الشخصي والاجتماعي، ويظل دائماَ في طريق المواجهة السلمية للشعور بالقرف.

(3)  تأكيد الإنسان لذاته:

يعنى تأكيد الذات للإنسان حاجة مهمة تتطلب الإشباع، ويشبع الإنسان ذاته بأن يصبح له دوراً في أسرته، في عائلته وفى مجتمعه الصغير على مستوى مسقط رأسه مثلاً، ومجتمعه الكبير المتمثل في وطنه، وكل مجال من هذه المجالات يختلف الدور فيها باختلاف المجال والزمان والعمر الزمني.

فمثلاً تكوين الإنسان لأسرته واستشعاره بأن دوره بارز فيها ويسير نحو الهدف الذي يأمله يعتبر صورة من صور تأكيد الذات، وحصول الإنسان على عمل هوصورة من صور تأكيد الذات، ويكون تأكيد الذات مشبعاً إشباعاً تاماَ حينما يجد الإنسان نفسه يقوم بدور مهم في هذا العمل معززاَ على نحو موجب من رؤسائه أو جمهوره وهكذا.

إن عدم إشباع الإنسان لتأكيد الذات يهدد التماسك النفسي داخله ويجعله مضطرباً ويمكن أن يتوجه إلى تأكيد ذات على النحو السالب، كالشاب أو الصبي في أسرة فاقداً للدور، فلا يمارس دورا مهما في بلده، خاصة بعد تخرجه من الجامعة فيمكن أن يتوجه في هذه الحالة إلى أي جماعة منحرفة أو مضادة للمجتمع ليؤكد ذاته من خلالها.. وهكذا يصبح هذا الإنسان مؤكداَ لذاته في جماعة شذوذ جنسي أو جماعة للتحرش الجنسي، هؤلاء الذين يتجمعون أمام مدارس البنات، يمارسون العنف والصلف.

أو على الأقل ينتسب إلى جماعة مخدرات في أي مستوى لها.. وهذا أيضاَ سبيل لتأكيد الذات سلبياً.

أما الإنسان المؤكد لذاته على نحو موجب نراه من الصعب أن يؤدى أدواراَ فيها عنف أو تجاوز، حتى حينما يقع صريعاَ للشعور بالقرف، فإن سبيله دائماَ هو التعايش مع هذا الانفعال بإيجابية، وقد يجد منافذ عديدة للإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلاَ.

(4)  النضج والاعتدال الانفعالي:

إن النفس السوية دائماَ تنزع للتوازن، التوازن بين إشباعاتها المادية بما يناسب معيشتها على أرض الله، في الوقت الذي تشبع فيه حاجاتها الروحية، أي بين المادية والروحية.

يقول تعالى:

(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا( 






(القصص: 77)
وكلما زاد نضج الإنسان وصل إلى التوازن في التعبير عن انفعالاته، فلا يصل إلى المغالاة وفقد السبل القويمة في التعبير عنها ولا يصل بها في الوقت نفسه إلى نوع من الجمود أو التبلد الانفعالي..

هذا التوازن يقود الإنسان الذي هو في حالة الشعور بالقرف إلى إتباع السبل الشرعية في التعبير عن هذا الانفعال، في الوقت الذي ليس من المستحب أن يكون في وضع الجمود أو المنعزل عن أحداث وطنه وأمته فاقداً الحس الوطني أو القومي.

ولا يجب أن يصل الإنسان إلى التطرف السلوكي، أو الكبت الهادم لانفعالاته، بل يجب أن يجد لهذه الانفعالات مخرجاً شرعياً أو قانونياً، أو في كل الأحوال على النحو السوي.

إن قدرة الإنسان على إدارة انفعالاته يُحدث عند هذا الإنسان قدر من السلام النفسي ينعكس على ذاته وينعكس على تعامله مع الآخرين، فمثل هذا الإنسان قد يحيل الغضب والانتقام إلى صفح وتسامح، ويحيل العداوة إلى صبر ومثابرة وإصلاح للغير.

من هنا يمكن القول أن توفر العوامل الأربعة السابقة في إنسان واحد يكفى أن تتجه بهذا الإنسان إلى مواجهة سلمية للشعور بالقرف.. وتجعل من هذا الإنسان قوياَ قادراَ على مجاهدة النفس داخله، حيث تعنى المجاهدة حفاظ النفس على أن تكون قريبة دائماَ من طريق الاستقامة.. وسوف أعود من هنا إلى بحث قد نشر لي عام 1999، وأعيد نشره مرة ثانية في كتابي المعنون "نظرية الركائز الأربعة للبناء النفسي" لأستخلص منه الأربعة مسالك لمجاهدة النفس.

مسالك أربعة لمجاهدة النفس

في بحث سابق لي بعنوان "جودة الحياة في جوهر الإنسان" عام 1999 توصلت إلى أربعة مسالك في سبيل مجاهدة الإنسان لنفسه، وهى: استنهاض الإرادة – الانشغال بالاستقامة – استباق الخيرات وتثبيت النفس – السمو والعفة.

استنهاض الإرادة
فالإرادة قوة عظيمة من قوى النفس تلعب مع العقل الدور الفعال في الوعي والاختيار, والعقل يتبصر الإرادة ويوجهها ويستشعر الإنسان قوى التقوى ، فيستمد العقل صفاءه من الروح لينعكس ذلك على النفس سمواَ فوق غرائزها.

لذلك فإن محافظة الإنسان على توظيف إرادته في السير في طريق الحق والعدل يساهم في تثبيت النفس ويبعد بها عن السوء من الفعل والقول.

الانشغال بالاستقامة
حين تنشغل النفس بالحق والاستقامة يصعب أن تنشغل بالباطل، يقول تعالى: 
(مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ(  
(الأحزاب: 4)
من الصعب على الإنسان إذن أن ينشغل بأكثر من أمر في آن واحد، أما إذا وضع الإنسان نفسه في المواقف والظروف الممهدة لغلبة الشهوات وصنوف الهدم، هنا يغفل القلب وتتغلب الأهواء المزيفة.

استباق الخيرات وتثبيت النفس
يجب على الإنسان أن يجعل دائماَ الخير سبيله ومقصده.

يقول تعالى:

(وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ(  

(البقرة: 148)
فتكرار فعل الخير سبيل لتثبيت النفس، وثبات النفس قمة التوافق الذاتي ومن ثم الصحة النفسية.

يقول تعالى:

(يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ(







(إبراهيم: 27)

السمو والعفة:

السمو والعفة وسيلتان متضامنتان لمجاهدة النفس، وهما ليستا وسيلتين مرتبطتين بضعف في النفس البشرية، بل هما دليل الطهر والتزكى وغلبة الجانب الروحي فيها على الجانب المادي، وكل منهما يتم على مستوى الوعي وليس اللاوعى، وبهذا لا يصبح السمو لا شعوريا بل هو شعوري يدركه الإنسان ويستمتع به أيضاَ بإدراكه لأنه يعيش شعورا روحانياَ بتفضيل الفضيلة على غيرها من السلوكيات والاشباعات التي تفقده ذاته ( مثل سلوكيات العنف والتجاوز إلى حد الصلف).

وهكذا فأن الإنسان الذي يقع في حالة الشعور بالقرف كانفعال حاد نتيجة الحس الإنساني الموجب داخله يستطيع باستنهاض الإرادة والانشغال بالاستقامة واستباق الخيرات وبالسمو والعفة أن يكون في سلام نفسي يعينه على التعايش مع هذا الانفعال، وعن طريق الاستباق إلى الخيرات قد يكون الإصلاح، وبالسمو والعفة واستنهاض الحياء لا يمكن أن ينحرف للدرجة التي تصل به إلى التطور السالب للشعور بالقرف وفى اتجاه العنف والصلف.

ثانياَ دائرة العنف والصلف ( مواجهة غير سلمية )

ملامح العنف المعاصر
 مع استشعاري بالخطر الذي يهدد الأمة ويهدد السلم الاجتماعي فيها، اكتب هذا الجزء المهم في الفصل الأخير لهذا العمل ودون الدخول في أي مصطلحات علمية جافة وأنوه من البداية بأن المواجهة غير السلمية قد جعلت إنسان اليوم في دائرة من سلوكيات العنف التي ليست جميعاَ بسبب الشعور بالقرف، لكن الشعور بالقرف يصبح نتيجة لهذه السلوكيات ويصبح الشعور بالقرف في حدته والأعراض الاكتئابية التي تصاحبه سبباَ أيضاً للعنف، وقد يصل العنف إلى التجاوز، أي إلى الصلف مع وصول الإنسان إلى الاكتئاب الفصامي وهكذا نصبح في دائرة لا تنتهي، من عنف إلى عنف.

والسلوك العنيف مرتبط بحياة الإنسان منذ وجود أولاد آدم عليه السلام على أرض الله , فقد قتل قابيل هابيل والقرآن الكريم يحكى القصة في بلاغة وإيجاز فيقول رب العزة:

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (




(المائدة 27,28)

ولكن رغم قسوة القتل نرى بعدا نفسياً في هذه القصة، وهو استشعار هابيل للخوف من الله داخله (إني أخاف الله رب العالمين).

لذلك يقول لأخيه حتى لو هممت لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وهذا يدل على أن القتل شيء فظ كريه للنفس البشرية، وقد امتد هذا البعد إلى نفس القاتل فنجد أن قابيل نفسه بعد أن قتل أخيه يستيقظ فيه الضمير والحياء ليس فقط لأنه عجز شخصياً عن أن يوارى سوءة أخيه وعلمه الغراب ذلك بل اندلع الحزن في قلبه وأحرقه الندم، اكتشف أنه هو الأسوأ والأضعف الذي قتل الأفضل والأقوى، فكيف حال القاتل في عصرنا الحالي؟ إنه قد وصل إلى الاستمتاع بالقتل إلى حد اللعب بجثة القتيل وتمثيلها، إن السرقة صوره من صور الاعتداء على الإنسان أي صورة من صور العنف، وكان الحرامي في الماضي يفخر أنه يسرق بشرف أي أنه في طريقه للسرقة لا يفعل ما فيه اعتداء على الشرف ولا يقتل في سبيل السرقة، فقط هدفه مادي بحت، وكان يفخر بأنه لا يسرق أبناء دائرته أو قريته، الآن أصبح السارق لا يهمه السبيل إلى السرقة بل يسرق جيرانه قبل الآخرين، وكان المرتشي يخفى فعلته، الآن أصبح يبوح ويتبجح بها، بل يطلب لنفسه ما يريد من المال كأنه حق من حقوقه، ويعتلى رئيس العمل كرسي القيادة للمؤسسة ويعلن أنه سيظل على الكرسي رغماً عن المرءوسين، ويجلس عميد الكلية المُعين على كرسي قيادة الكلية، يعلن للقاص والداني انه سيظل على الكرسي مدى الحياة متربعاً فوق قلوب أعضاء هيئة التدريس.. يا للعجب

وكان الشاب يستحى أن يتحرش ولو لفظيا ببنت الحتة (بنت الحى) من جيرانه أو منطقته بل كان يأخذ بحقها من الآخرين الذين يعتدون عليها الآن اختلف الوضع، أصبح الشاب يجد متعته في التحرش ببنت الجيران بل يدعو غيره إلى هذه الوليمة اللاإنسانية ، إذا هو عنف وصلف وتبجح وقرف.

أقصد بهذه المقدمة أن أقول أن العنف بشتى صوره ملازماً لحياة الإنسان منذ وجوده ولكن أصبح في عصرنا الحديث عنف وصلف فقد تجاوز حدود المسموح به أو حتى حدود العنف المبرر، عنف لا يقوم به آدمي بل كائن آخر خالي من مبادئ الإنسانية وحياء الإنسان أو هو مريض نفسي وعقلي.

أيضاً كان العنف في الماضي من وراء حجاب، على مستوى البيت أو المنزل، والآن خرج إلى الشارع، و إلى المهن، و إلى مؤسسات المجتمع المختلفة (المدرسة والجامعة والمجالس النيابية بل جميع المنظمات المدنية والدينية ) وتطورت صور العنف وأحجامه فمن فقد الأسلوب المتحضر في الحوار إلى التنابذ بالألقاب والتفوه بالشتائم والتشابك بالأيدي، إلى الابتزاز، إلى السطو المسلح، إلى القتل ثم الاستمتاع بالقتل نفسه، وبالطبع فإن هذا يختلف عن العنف الاضطراري أو ما يمكن أن نطلق عليه العنف الطارئ فقد يجد الإنسان نفسه وهو بطبعه مسالم مستفز بصورة أو بأخرى في حالة العنف السائد في ركوب المواصلات العامة أو عنف طوابير الخبز أو طوابير البوتوجاز، أو أماكن الزحام حتى في الأماكن المقدسة. 

إن أبحاث ودراسات كثيرة في مجال العلوم الإنسانية قد أثبتت أن العنف يزيد بين الطبقات الاجتماعية الدنيا حيث مستوى اقتصادي منخفض ومستوى ثقافي منخفض، لكني أرى الآن أن العنف قد أصبح ظاهرة عامة فلم يعد قاصراً على طبقة دون أخرى وسوف أعدد كثير من سلوكيات العنف لدى الفئات المختلفة حتى على مستوى طبقة النخبة من المثقفين والسياسيين.

كثير من البحوث قد أثبتت أن العنف يزيد عند الإنسان الذي هو بمستوى كفاءة منخفضة، وبلغة علم النفس أقول أن العنف سوف يكون الطريق الوحيد لتأكيد الإنسان لذاته حيث يفقد تأكيد الذات بطريق سوى، وقد ناقشت هذا البعد سابقاً، لكن عند هذا الحد أجد من المهم أن أتعرض إلى أسباب عامة للعنف.

أسباب عامة للعنف

أرى أن هناك أربعة أسباب مهمة في عصرنا الحالي تدفع بالإنسان إلى العنف:

1. المستوى الاقتصادي وسطوة المال.

2. غلبة المادية على البعد الروحي في الإنسان.
3. فقد القدرة على الحب والانتماء.
4. غلق القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي.
وليست هذه الأسباب كيانات منفصلة بل هي متفاعلة بأوزان مختلفة في منظومة حياة الإنسان اليومية، وكل عامل من هذه العوامل هو سبيل للإنسان المعاصر أيضاَ للشعور بالقرف.

(1) المستوى الاقتصادي وسطوة المال:

إن وجود طبقة من الأثرياء تمثل 10: 20 % من أفراد المجتمع تسمى تارة رجال أعمال وتارة أخرى رأسماليون ومصادر أموال بعضهم تحوم حولها الشبهات، وإعلاناتهم تبرز في صفحات الجرائد اليومية، إضافة إلى حفلاتهم متعددة الصور، والتي يصرف فيها ببذخ حتى أن الدراما من أفلام ومسلسلات اليوم أصبح أبطالها إما رجال أعمال فاسدون أو زوجات خائنات، وكل ذلك يحدث من طبقة قليلة تملك المال في مقابل طبقة فقيرة تمثل 80: 90 % في المجتمع، أليس هذا شيء يثير اشمئزاز وقرف هذه الطبقة؟

ويدفع بهذه الفئة –إلا ما رحم ربي- إلى أساليب العنف المختلفة.

(2) غلبة المادية علي البعد الروحي في الإنسان:

لقد أشرت إلى هذا البعد سابقا، حيث غلبة الجانب الروحي علي توجهات الإنسان والذي يمثل وقاية ضد العنف والانحراف السلوكي، ولكن يجب التنويه إلى أن الكثير من أنظمة الحياة اليوم تدفع الإنسان إلى الإحباط أو علي الأقل التوجه إلى الشهوة المادية، وفي ظل هذه المنظومة السالبة من السهل أن يمارس الإنسان العنف في سبيل الحصول علي المال، أو السلطة أو التسلق علي حساب غيره من الأكفاء متخذا النفاق والرياء والرشوة سبيلا إلى ذلك، ذلك لان الإنسان حين يتوجه إلى المادية يفقد استمتاعه بالحاضر وذلك في سبيل مستقبل يخافه ويشعر بمستوى من القلق لما قد يحدث فيه، أي أنه يعيش الهم الذي هو أشد جنود الله، ومع الهم لا يستطيع الإنسان أن يستمع بحاضرة، لأنه يعيش بين ماضي قد انتهى ومستقبل لا يدري ماذا سيحدث فيه.

أستطيع القول أن إنسان اليوم قد أصبح يعيش الهم لأنه فقد الأمان والاطمئنان. 

(3) فقد القدرة علي الحب والانتماء: 

الحب الذي نغني له هذه الأيام، هو مجرد معني مزيف، أجوف، فالأفضل أن نغني افتقاده، لأن إنسان اليوم غير قادر علي الحب الحقيقي ، وأيضا الانتماء الحقيقي الذي أصبح مجرد شعارات وأغاني وطنية جوفاء، فلابد للإنسان كي يستطيع الحب، أن يكون قادرا علي تلبية حاجاته الأولية الفسيولوجية ( الأكل، الشرب، الخ ) بعدها يكون مهيئا للأمن أي يكون آمناً نفسياً، لا يكون مهدداً بل يعيش الطمأنينة هنا يكون قادرا على الصعود إلى الحب، هذا الحب بمعناه الواسع، حب أسرته، حب عائلته، حب وطنه، فيؤدي به إلى الانتماء، وهنا يكون قادرا علي تأكيد ذاته وتحقيقها فلا يصح أبداً أن نتبنى توجهاً يخالف الطبيعة الإنسانية كما تقول الأغنية " ما تقولش إيه إدتنا مصر.. قول هاندى إيه لمصر " هذا تزييف بل عنف ضد طبيعة الإنسان، فيجب أن يكون الإنسان آمنا حتى يُعطي، مُقدراً حتى ينتج .. وهكذا.

إن هذا ما يؤكده ماسلوMaslwo  في هرم إشباع الحاجات الإنسانية وهذا التدرج هو الذي يحمي المنظومة الحياتية للإنسان*، والتي من خلالها يقوي الإنسان بالحب والانتماء ولا يتوجه إلى الانحرافات السلوكية ، ولا يستطيع الإنسان أن يحقق هذا التدرج وحده ، بل لابد أن يتم في منظومة سياسية واجتماعية وديمقراطية قائمة علي الحرية والعدل. 

(4) غلق القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي: 

معروف أن الشعب يحتمي في منظومة دولة ويجب إن تتمثل هذه الدولة في قنوات شرعية من خلالها يتصل نظام الحكم بالمحكومين، ومؤسسات الدولة بأفراد المجتمع، وبالطبع فإن غلق هذه القنوات جزئياً أو كلياً أمام التعبير عن الرأي تجسيداً للحرية والعدالة، يتسبب في تحول أفراد المجتمع إلى أبواب خلفية وقنوات غير شرعية، بل يصلون إلى صُنع فوانين خاصة بهم، لكي ينتهي هذا كله إلى عنف ، وهنا يصطدم هذا العنف بعنف مضاد من أنظمة الدولة، ويظل الوضع قائم في دائرة من العنف..... وهذا العامل يطول فية الحديث حيث يتصل بنظم الحكم ومدي توفر العوامل المؤدية إلى العدالة والحرية. 

العنف مهدد للسلام الاجتماعي

قلت أن العنف قد خرج إلى الشارع، وتنوع أبطاله ورواده فأصبح ظاهرة بين المهن المختلفة في الطب والتعليم ورجال الدين، وفي المؤسسات المختلفة كالمدرسة والجامعة والأحزاب والأسرة ومؤسسة الصحافة حتي في المؤسسة الدينية. 

· فهل من المعقول أن يتحول الطبيب إلى مجرد إنسان جامع للمال، مُغلباً المكسب المادي علي البعد الإنساني الذي هو محور عمله، فقد يصل المريض إلى فقد حياته لأنه لا يملك ثمن العلاج ان هذا يُظهر عنفاً شديداً لأنه صادر عن طبيب، ونفس الشيء يحدث بمختلف الصور على مستوى المستشفيات وإداراتها. 

· هل يصل الأمر إلى أن يتحول المعلم إلى "معلم متجول" حيث الدروس الخصوصية مدفوعة الأجر ، وعلي حساب الحق الشرعي للتعليم المنظم داخل المدرسة. 
· وهل من الطبيعي أن يصل عقاب المعلم لتلميذه إلى حد الموت، أليس هذا المعلم قد أصبح في دائرة العنف والصلف وعضو فيها. 
· هل من المعقول أن يتحول طبيب وأستاذ جامعة إلى سفاح، فيقتل غريمه ويقطع جثته إلى أجزاء لينشر كل جزء منها في مكان مختلف، وهذا يحدث في عيادته الخاصة التي حولها إلى سلخانة بشرية. 
· وهل من الطبيعي أن تقف المدرسة عاجزة عن أن تفعل شيئا في مقابل عنف تلاميذها وممارستهم البلطجة داخلها؟ 
· هل من المعقول أن تقف المؤسسة الأمنية عاجزة أمام الشباب الذي يتحرش جنسياً بالفتيات تحرشا صَلِفًا في الطرقات والشوارع العامة وأمام المدارس، نهاراً وأمام أعين المارة!!! 
· هل من المعقول استخدام رواد البلطجة في المدن أثناء الانتخابات لإثناء الناخبين عن الانتخاب أو عدم وصول فئات معينة لتقديم أوراقهم للترشيح..!!!! 
· هل من المعقول المواجهة المتكررة بين رجال من الشرطة ومواطنين تصل إلى حد الاعتداء عليهم بأي صورة من الصور.
· هل من المعقول أن مجرد توجيه نقد إلى فئة دينية ترفع شعار الدين يؤدي إلى أن يُحل دم صاحب النقد... !!! 
· هل من المعقول أن شخصا يقتل أفراد أسرته جميعاً لمجرد خسارته في البورصة...!!! 
· هل من المعقول أن تنشر زوجة صوراً علي النت لزوجها مع زوجته الجديدة ، لمجرد زواجه بأخرى..!!! 
· هل من المعقول أن تقتل الأم وابنها ابنتها لمجرد زواجها عرفيا...!!! 
· هل من المعقول أن يقتل فردا عشرة أفراد ويمثل بجثتهم في الصعيد ، وحتى الآن لم تصل المؤسسة الأمنية إلى القاتل...!!! 
· هل من المعقول ما يحدث من مواجهات عنيفة بين أعضاء الحزب السياسي الواحد... مستخدمين جميع أدوات الاعتداء من بنادق وجنازير وحرق وتدمير....!!! 
· هل من المعقول أن يمارس شيوخ الطرق الصوفية في بلدي صوراَ من العنف ضد بعضهم البعض، وتدور قضاياهم في المحاكم للصراع حول كرسي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.!!  إلى ماذا وصلتم بالصوفية يامحترمين ، وأى ذهد تريدوننا أن نتمثله قيكم ؟ وما تفسير ذلك لمريديكم؟
· وهل من المعقول أن يكون الأداء داخل مجلس الشعب هو في التسارع نحو رفع الأحذية علي بعضهم البعض...!! 
ما معني كل هذا؟ معناه ببساطة أن السلام الاجتماعي داخل البلد في خطر شديد..... 

لان العنف داخل الأسرة معناه تشرد للأولاد، ومعناه غياب التوجيه والأمن الأسري، وبالتالي يزيد عدد أطفال الشوارع وبالتالي تزيد الجريمة وتتصاعد صورها وأصحابها.

والعنف عندما يزيد من رجال الشرطة معناه أن يفقد الإنسان قيمة ومصداقية الجهة الأمنية الرسمية، وبالتالي يذهب إلى قانون من صنع يده ليأخذ الحق به وتسود الفوضى والفساد. 

وعندما تتعدد صور العنف من الطبيب والمستشفي، فإن ذلك يعني أن الإنسان قد فقد الأمن النفسي المرتبط بالصحة واستمرار الحياة ، وهذا ينعكس علي سلوكه حقداً وضغينةً علي المجتمع الذي يفضل الغني علي الفقير. 

وعندما تقف المؤسسة الأمنية عاجزة أمام موجات البلطجة المستمرة معناه أن يفقد الإنسان الأمن فيضطرب سلوكه ، ويمتد ذلك إلى خوفه علي ماله وعرضه، وهذا كفيل بتوقف كثير من أنظمة الحياة. 

وماذا يتوقع السادة أعضاء مجلس الشعب المحترمين وأعضاء الأحزاب السياسية الذين يمثلون النخبة السياسية من بقية أفراد المجتمع ، هل يتوقعون مزيد من الاحترام والتقدير علي أدائهم الرائع بالأحذية داخل المجلس النيابي ، والعنف اللفظي والرمزي داخل مجالسهم وأحزابهم؟
 ألا يكفي صمتنا وانطوائنا ويأسنا وفقد الأمل في رقابتهم للحكومة ، وكذلك عدم وجود صدي للأحزاب أو حتى وجود لها في الشارع المصري... 

ومن صبر إلى صبر ولسان حال الشعب المصري يقول: 

جَمَل المَحَامِل بِرِِك من كثرة الأحمال

وأنا جمل عَفي ومصيبتي في الجمال
تم بحمد الله تعالى 
"أنماط سلوكية تتجاوز حدود المنطق والمعقول"


×
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بانوراما الشعور بالقرف








(1) لمزيد من التفصيل حول هذا البعد النفسي يمكن الرجوع إلى كتاب للمؤلف, والمنشور في دار صفاء بالأردن, بعنوان" نظرية الركائز الأربعة للبناء النفسي" (فهم سلوك الإنسان في ظلال الفرقان). 


(1) لمزيد من التفاصيل حول الضغط النفسي يمكن الرجوع إلى كتاب مترجم للمؤلف الحالي مع د.رضا عبد الله بعنوان" الضغوط النفسية في مجال العمل والحياة"للناشر (دار صفاء) بالأردن ومكتبة الأنجلو المصرية


( لمزيد من التفاصيل حول الأساليب المعرفية, يمكن الرجوع إلى كتاب للمؤلف بعنوان " الأساليب المعرفية"( بين النظرية والتطبيق) للناشر دار صفاء (الأردن), والأنجلو المصرية . 


( لقد ترجمها إلى العربية لآول مرة المؤلف الحالي في كتابه" دافعية الإنسان" والمنشور بدار الفكر العربي ... وهي منشورة بالإنجليزية على الانترنت ؟


Apten,M.(1997) Revensal theory, what is it  


Web page , online ( www.yahoo.com) . 


( لمزيد من التفاصيل حول "فاعلية الذات" أرجو الرجوع إلى كتاب للمؤلف بعنوان دافعية الإنسان, منشور في دار الفكر العربي . 


( للمزيد من التفاصيل النفسية عن هذا المحور, يمكن الرجوع إلى كتاب للمؤلف الحالي بعنوان"الحاجات النفسية في حياة الناس اليومية" (قراءة جديدة في هرم ماسلو) والذي صدر في دار الفكر العربي بالقاهرة. 


* لمزيد من التفاصيل حول هذه النظرية أرجو الرجوع إلى كتاب للمؤلف في دار الفكر العربي، وهو الحاجات النفسية في حياة الناس اليومية (قراءة جديدة في هرم ماسلو)
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